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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى علمنا مالم نكن تحلم وأنحم علينا بد ين الاسلام 
وأوجب علينا أن نو*من به وأن تبلفه للئاس لأنه صراط العزيز الحميد » 
وأوجب علينا أن ند افع عنه برد الشبهات والصلاة والسلام على سید نا‌حمد 
الذی اختصه الله تمالی بتبلیغ رسالة الاسلام الی الناس کافة ليخرجهم بها 
من الطلمات الی النور » ثبلخ رسالة ربه وجادد في سبيل نشر عقا عد 
الاسلام والقضاٴ علی خرافات الجاصلیة جہادا لایلین » حتی التسسف 
حوله عصبة مو'منة مجاهدة حملوا من بعد ه لوا* الدعوة الى عقائد الاسلام 
تی ‏ آوسلوها الی آقاصي الارشص ستبینین بکل الصعاب اين لل 
العقبات التي وت في طریقپم , لاینذارون الی زخرف دذه الد نیا 
هجتا » بل كان هسهم تحقيق قول اماسهم وزعيسهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ” لان ی بك الله رجلا واد! خير لك من الد نيا ومافيها” 
ولذ لك د انت لهم الد نيا وفتحوا البلاد الکثيرة. وفتحوا معها قلوب متللسة 
استتارت بالاسلام واحصات به . 7 

وقد تعجب الموگرخون الا جانب ولا یژالون يتعجبون من قصر الفتسرة 
الزمنية التي تمت فيها هذه الفتوحات ولا یزالون یتخبطون في محاولسسة 
العثور على أسباب هذا النصر الحام والفتح الین ولگن غاب عنہصسسم 
آن التائمین بپذه الفتوحات انما جملهم عی جذه التضحية بالنفس والسال 
والجہاد المستمر الذی لا یضعف ولا يلين هو عقید تهم الراسخة وایمانهسم 
القوى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليم الآخر والقضاء والقدر على ماقسرره 


القرآن الگریم . 


فلا شك أن هذا الانتصار الحاسم الذى أزالوا به ملك أقوى 
د ولتين كانتا موجود تين في ذلك الزمان ودما د ولتا الفرس ل وجيوشهما 
كانت تفوقهم عدد! وعد ه انما كان مبحثه تأثير العقيدة الا سلامیسة فلي 
وس و فكان شعارهم الذى وضعوه تصب أعيتهم أما التصر والفص ح 
ليد خل الناس في هذ! الدين وأما الشهادة والمصير الى فا ا 
ات والأرض آعد ت للمتقین ٠‏ 

عرف الكافرون والمشركون من الامم المستحمرة هذه الحقيقة فحاولوا 
محایة الاسلام عن طریق زلزلة العقيدة نی نفوس آبنائه باذ اعة الشبہسات 
والقا* المفتریات في المجتمعات الا سلامية عن الا سلام وکتابه ورسوله محسد 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » وقد نجحوا في ذلك الی حد کبیر بعد آن عجسسزذا 
قن اة عاف الاسام ف براك ين الات ۰ 

وقد وضعوا لذ لك مخططات كثيرة تتشفت في سنوات ماعط د 
الحر ب المالمية الثانية ء ومن آخطرها لك المخططات الاستعمارية 
الصهيونية السرية التي تمد ف الی ند میر المجتمصات الاتسانية وخاصة 
المجتمع الا سلامي عن طريق هدم الدين الاسلامي في نفوس أبنائه باشاعة 
النظریات الا لحاد ية والماد ية والوثنية والقا* الأباطیل والاکاتیب عسسن 
القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم ۶ ظ 

ولقد جری تنفیذ هذه المخططات مثذ وقت بعيد وشاركت فيه 
القوی الا ستعمارية والصہیونیة والشیوعیة واتخذ ت من التبشير ومماهسد 


الارساليات ومحافل الماسونية أداة لہا وأنيث خريجوا هذه المعاهد 





والمحافل فسیطروا علی بعض وسائل الاعلام كالصحافة ودور الثقافة 
والمد ارس ء واتخذوا منها أداة لتغيير فكر هذه الأمة وتزييف مضامینسه 
بطرح كثير من الشبهات أمام المثقفين مستهد فين ان ا 
وأخلاقه ومثله العليا . 

ولما كان الا سلام أعز نعمة وأغلى ثروة من الله تعالى بها علينا 
فوجب علينا أن نحافظ عليها وأن تصوناها بالك فاععنها بالتصدى لهسولاء 
الضالین السشمد ین: وتضنید ہت والرت ليها ١‏ ث بالدعوة لهذا 
الد ين وتشره بين العالمين تأسیا برسولنا التریم الذدی قال له رهه فضي 
كتابه الكريم أد ع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتسي 
هي أحسن ان ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالسپتد ین ) ۱۱) 

ومشاركة مني في القيام بهذ ! الواجب في الد فاع عن : دیننا الحنیسف 
أمام شبهات الملحد ين والكافرين اخترت آن یکون بحشي لنيل درجة 
الماجستير من كلية الشريعة والد راسات الا سلامية في العقيدة الا سلامية 
٠‏ وجعلت عنوانه ” العقيدة وأثرها في الغرد والمجتمع ” . ) 

ورتبته على مقدمة وخسة فصول وخاتمة . 

أما المقدمة فقد ذ كرت فيا الد وافع التي دفعتني الى الكتابسسة 
في هت الموضوع . 

وأما الفصل الأول فقد جملت عنوانه : " مقومات العقید ة الاسلامیة" 

و بينت في الجزء الأول من هذ! الفصل مقومات العقيدة الا سلامية 


ال معنن التي تقوم عليها وأوضحت آتبا تقوم على الا یمان بالله وملائکته . وکتبسه 





ورسله واليى الآخر والايمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه وسسره 
شن الله 1 وروت لذلك عدة أمثلة نن القرآن الکریم ء والحد يث النبسوى 
العريك ؛ کر بینت الادلة العقلية والنقلية التي انبنى عليها الايسان 
بکل غتیف ة تن هفة المقائد ثم بينتأثر الا یمان كل تة 
الحٹائك على حياة الفرد وحياة المجتمع ٠‏ 

أما الفصل الثانى: فقد بينت فيه خصائص المقيدة الا سلامية ¢ 
وذكرت أن الخاصية الأولى : هي الرپانية والثانية هي الثبات والثالثة: 
هي الشمول والرابعة : هي التوازن والخامسة : هي الايجابيية 
والساد سة : هي الواقعية ء وشرحت كل خاصیة من هذه الخصائص شرحا 
یوضحہا ویجلیہا للقاریٴ وقصد ت من التعبير بالواقعة , التحقيق فلي 
عالم الواقع يعني أن متعلق هذه العقائد حقائق موضوعية ذات وجسسود 
حقيقي لا تصورات عقلية مجردة أو مثاليات لا توجد الا في د اخل المقسسل 
الانسائي كما يدعي ذلك بعض أصحاب الفلسفات الباطلة . 

أما الفصل الثالث : فش جعلت عنوائه أثر العقيدة في الفرد 

والمجتمع ” . 

وتكلمت فيه أولا عن أثر العقيدة في حياة الفرد المسلم وبينت أن أبسرز 
آثار العقيدة في حياة السلم هي تحر يره من العبود ية لغير الله ا ای 
لتزيل عنه عقدة الخوف من غير الله والخضوع لسواه ف لقن في نفسه 
أن الئاس سواسية أمام الله سبحانه وتعالى فلا تفاضل بينهم الا بالتقوى , 
ومن آبرز آثارما شمور التفس بالثقة والسكينة والطأتيتة لاننا لانجد قلبا 


خالیا من العقيد ة الحقة الصحيحة الا ویجتاحه القلق والا ضطراب ویستید 





به الشقاء . 

ومن آثارها أيضا الا حصاص الد ائم بمراقبة الله تمالى والاعتقاد الأجان 
بأن الله. هو الرزاق ذو القوة المتین ء فلا یطلب السلم الرزق من غير 
حله ولا یتپافت ولايذل لغير الله تمنالى + ومن آثار العقيدة أيضا 
۴ جیا السك آنا مت في نف رو الجاع والاقام اطی الجهسان 
ورغبة الاستشهاد في سبيل الله ء وهذا 7 البعتنم الستلم بخیستان 
في عزة ومنعة ثم تكلمت عن أثر العقيدة في حياة المجتمع وبينت أن المجتمع 
الذ ی تسود بين آفراد « عقید 2 التوحید بشقائہا وصفائہا مجتمع ایتک 
فیه الأمان والا طمثنان والسلام والرقي ء بمکس المجتمعات التي تسود 
فیما العقائد الوثنية والجاهلية فانپا مجتمحات تسود فيها حياة القلق 
والحيارة والشقاء وضربت أمثلة لذلك من الواقع ومن التاريخ 1 

أما الفصل الرابع : فقد جعلت عنوائه ” عوامل زعزعة العقييدة 

فل لو اسان 

وتكلمت فيه عن الشبهات التي يثيرها المستشرقون ويعملون علسسى 
نشرها في المجتمعات الاسلامية لتزعزع العقيدة وتضعفها في نفسسسوس 
الشباب المسلم وقد اخترت من هذه الشببات ماله تأثير في بلبلة أفكسار 
الشباب واضعاف العقيدة في نغوسهم » فذ كرت الشبهة ومايتوهم المفرضون 
آنه دلیل طیبا ورددت طیبا ما هطلبا ؛ وأول هده الفیهات الشسي 
يثيرها المستشرقون مسألة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أو هو نوع مسن 
المالیخولیا ء أو قالوآا او من تفس التهي ولا تیه من ان ا E‏ 


ابن توثل الذى کان يعارف الیپود ية والقصرائية ویمرف اللفة العبريسة 
وقد آقمت ال َة على بطلان هذه الشيبة وق رت ان معا 
صلی الله عليه ولم وهو المي جاء بالقرآن الكريم وتعدیٰ العرب. أن يأهوا 
بمثله أو بمثل عشزة 9 8۶۶+ منه فعجزوا وهم ات 
الفصاحة والبلاغة فهذا د ليل على أن الترآن من عند الله تعالى زین مين 
صنع الیشر ء وبينت أن محمد ا يوحى اليه من الله تحالى ولا يأخذ من أحد 
ن ال 


( ولو کان من عند غیر الله لوجد وا فيه اختلافا كثيرا ) )١(‏ 


الشببة الثانية : هي التي أطلقها كارل ماركس اليهودى ال 





وهي قوله :الد ين أقيون الشعوب ” وقد كان غوضه من ذلك هدم جميع 
الاد یان وخاصة الد ین الاسلامي لیبقی لین ایی 'اغیرامفسشو 
السیطر علی العالم وت رددت علی هذه الشيهة بما يد حضها وبيطلها . 
الشبيبة الثالثة : وقد كان لها دوى كبير في العالم حين ظهورها وهي 
نظرية النشوء والارتقاء أو نظرية التطور لد ارون وقد صد رت آیضا عن یپسودی 
صهيوني غرضه هدم العقيد ة الد ينية بانكار وجود الله تعالى واشاعة الا لحساد 
والا نحلال في كل المجتمعات » وقد قور في هذه النظرية أن الانسان 
قد تطور عن القردة الملیا " الشمبانزی ٭ وأنكر الخلق وتال بالصدفة ء 


" وقد رد د ت على هد ه النظرية بما بیطلها ۰ 





۰ ) ۸۲ ( سورة النسا؟* آية‎ )١ 


الشيمبة الرابعة ع هي محاولة بت الا تجأة الماهی في حياة السلمیسن 
ليصد وهم عن الاتجاه الروحي ويجعلوهم کل نما لاهم لبم الا اشیسنتساع 
غرائزهم وشبواتهم ویہلوا العقیدة الد یٹیڈ'لیسپل علق السعميزين قيادهم 
وقد حذ,رت من انسیاق السلمین ورا* هذ! الاتجاه وبیئت مضاره : 


أنا الفصل_الخاس والاخیر : نقد جحلت عنوانه وسائل تثبیست 


آلحقید ة ني نفوس الشباب " ۰ 

وتحد ثت فيه عن التربية والقد وة الحسئة كوسيلة من وسال 
تثبیت آالعقید ة وپینت آن خير منهج للتوبية الصالحة هو منهج القرآن الكريم 
لانه استطام أن ينقل العرب من طباعپم القاسية الجافةً وجهلهم المطبق 
الذى كانوا عليه في الجاهلية الى تخلقمم بأغلاق القرآن الفاضلة مین 
الصد ق والوفاء ولين الجائب ومحبة العلم 7 ))ٰٰ711/ 
نقلهم القرآن بمنهجه من السفح الى القمة وهذا اعجاز لا تقدر عليه متاهج 
البشر ء ثم تحدثت عن أثر القدوة الصالحة في تثبيت العقيدة وضريست 
الأمثلة الكثيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنا ا بالا قتد ا*بسسه 


مم تحد ثت في الجزء الثاني من هذا الفصل عن عدم التمسارض 
بين الد ین الا سلامي والعلم الحد یث في الطبیمة والفلك والریاضیات والطب 
وبينت أن الا سلام يحث على طلب العلم اينما كان وقد ورد ت في القسرآن 
الکریم آیات کثيرة تتحد ث عن قضایا علمية قبل أن يتوصل اليها العلم الحد يث 
وپیتت آن الذی یمارضه انما هي الادیان الباطلة السحرفة کالیپود يسسة 


والنصرانية . 

ثم بينت أن العلوم الطبيمية في كثير من أبحاثها ونظرياتها. 
توٴید ماجاء به الد ين الاسلامي وفي ذا نيل سی اممقاالای سن 
عند الله تعالى ولق عن فق أحدد من اليس + ۵ 

ثم تحد ثت في الجز* الثالث من هذ! الفصل عن التطبيق الکاسل 
لجميع أحكام الشريعة في كل شفون الحياة وعن أثر هذا التطبيق في 
تثبيت العقيدة ء لأن تطبيق البعض وتوك البعمض يضر بالمجتمع ويشرك 
موا رة عن اسان نی مو الان با به الا عه قح 
ولذلك أكد ت على تطبيق أحكام الد ين في جسيع شئون الحياة . 

أما في الغاتمة فقد تحدثت عن أهم النتائج التي استخلصتم۔(4ا 
من کا البحث . 

وفي النهاية أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم سمي في اخراج 
1 اليف وجرا عدن بالشكر أستاذى ومعلي الدكتور محيى الديسن 
الصافي الذى أشرف على بحشي هھذا ء وطحنی من توجیہاتہ وارشاد اد 
ما آعاتتي على تذلیل کل عقبة اعترضت ریق اخراج هذا البحث الى 
حیز الوجود . ) 

وکذ لك أتقدم بالشكر الى عضوى لجتة المناقشة الاستان الد کتسور 
عد العزیز جید. الذی استفدت من نکره وته‌ریسه کثیرا وگذ لك الا ستاف 
الد کتور عثمان عبد المنعم يوسف الذى أستفات من فكره وتد ريسسله 


وكذ لك تقد م بجزیل الشكر الى مد بر جامعة اا العؤيسز 
والى كلية. الشريعة والد را راسات الا سلامية بمكة المكرمة وعميد ها والى أعضاء 
هيئة الت ریس بها لاني استفد ت ۹ تب أرجو أن أكون 
قد وفقت الی ماقصها ث اليه في هذا البحث من خد مة للاسلام اا 
وأرجؤ من الله شعالى أن يتقبل مني هذا الحمل خالصا لوجبه وأن ینفسح 


يه المسلمين .0 


سميرة محمد عمر جمجسوم 





الفل ارزول 
ارت العوريرة 





تمہیسسد : 

لا سلام هو الدین الذی ارتضاه الله للتاس كافة بقوله سبحانه : 
٭ الیو أكملت لک د ینک وأتست عليكم تحمتي ورشیت لكر الا مس لام 
دیٹسا )۱ ارت يقبل الله من الاس ن ينا سواہ . قال تعالسی : 
” ومن ی يتخ فيز الاسلام د ينا فلن يقبل منه فهو في الآخرة مس سس 
الخاسرین ۶ (۲) 

وقد آوحی الله سبحانه بالاسلام الی ثبیه محمد صلى الله عليسه 
وسلم - وکلفه بتبلیغه الی الناس كافة ودعوتبم الیه " يا یبا الرسسول 
بلخ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفسل فما بلغت رسالته * ۳۱) 

” قل یا أیپا الناس اتي رسول الله الي جميعا * (؟) 

وقد تلقى الرسول الكريم عن ربه القرآن کا سن 
بأمر الله وارشاده مجمله ٠‏ وطبق بالحمل نصوصه » ثم تلقاه عنه التساس 
جیلا بعد جيل حتى وصل الينا كما نزل متواترا لاريب فيه : * ذلسك 
الكتاب لاريب فيه * (©) 


” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون * (1) 


) ۳۲ ( سورة المائد ة آية‎ ) ١ 
) ۸۵ ( ؟) سورة آل عمران آية‎ 
) ۱۷ ( سورة المائد ة آية‎ ۳٣ 
) ۱۰۸ ( سورة الاعراف آية‎ )٤ 
) ۲ ( سورة البقرة آية‎ )٥ہ‎ 
) ٩ ( سورة الحجر ایغ‎ ٦ 


والا سلام هو د ين الفطرة الذى تہصى اليه النس بطبیحتپا 
باعتياره الد ين القيم المعتدل . يقول تعالى : 

” فأقم وجهك للدين حنيغا ء فطرة الله التي فطر النساس 
عليها » لاتبديل لخلق الله ء ذلك الدين القيم ولكن أكثر النساس 
لايعلمون * (۱) 


والا سلام - باعتباره دین الفطرة س یتثق وطبيمة التکوین البشری 
من روح وجسد ء فجا* کمقید ة وشريحة موفقا بین المتطلیات الروحيیسة 
والماد ية للانسان علی السوا* » وفي استوا* . وعلی هذا يقم مفهيم 
العبادة في الاسلام . ۰ 

یقول ما ابا في کتابه ” الا سلام على مفترق الطرق ” : 
ر ان المبادة في الاسلام ليست محصورة في أعمال من الخشوع الخالص 
كالصلاة والصيام مثلا » ولكنها تتناول كل حياة الانسان العملية أيضاء 
واذ ا كانت الغاية من حیاتنا هي عباد ة الله فیلزمنا آن تأتي أعمالنا كلها 
علی آتپا عباد ات ) (۲) . ۰ 

وعلى هذا فالاسلام لايعرف تبتلا ولا رهبانية » یقول تحالی : 


” يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طبيات ما أحل الله لک ولا تحت وا" ( ۱۳ 





) ۳۰ ( سورة الروم آية‎ ١ 
۲۲ لاسلام على مفترق الطرق ۰ توجمة عمر فروخ ص‎ ۲٢ 


سم 


) ۸۷ ( سورة العائدة آية‎ ) ٣ 


* قل من حم زينة الله التي أخرج لعباك ه والطييات فسشسن 
الرزق ء قل هي للذين آننوا في الحياة آلد ٹیا خاصلة بم القياءة*١)‏ 

واستتاد! الى نصوص القرآن الكريم عرف أن الاسلام له شحیتسان 
أساسيتان هما : العقيدة والشريعة ٠‏ 

وقد عبر القرآن عن العقيدة بالا يمان وعن الشريعة بالعملالصالح . 
وجاء ذلك في كثير من آياته الصریحة منہا قوله تحالى ۽ ” ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفرد وس تزا ء خالد ین فیپسا 
لاییشون عنپا حولا ” (۲) 3 

وقوله تمالی : ” من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو موسن 


فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ” (۳) 





() سورة الاعراف آية ( ۳۲ ) 
؟) سورة الکپف آية ( ۱۰۸۰۱۰۷ ) 
۳٣‏ سورة النحل آية ( ٩۷‏ ) 








ہے من نے 
أعنقد بمصنی اقتتی + يقال ۽ اعت ضیعه أو مالا ء أی 


اتتناما ٠‏ وعقد قلبه على الشي * ۽ لزمه ہ والخيل معقود لوا ضهنا 


الخهر و آی ملا زم لها کأنہ معقوں یبا ۰ 


قال تعالى : ” والذين عقد تأيمانكم ” : أى 
نالحقید ة ما انمقد عليه القلب واستمسك به ٠‏ وتعذر مويله اقا ء لا 
فرق في ذلك بين ماکان راجعا الی تظید أو وهم : وماكان راجعا السسى 
ا 3 ) 

وفي كتاب ” محيط المحيط " و 

اعتقد بالشي* : موم ہس مم و 
والحقيدة : ماعقد علیه القلب والضمیر + وماتقدین الانسان به . وله 


عقید 3 حسنة : أى سالمة من الشك ه وجممیا عقائد ۰ (۲] 





9) لسان العرب للامام العلام ابن مور ص ۲۹۸ - ۲۹۹ المجلسد 
التالث - دار الفکر بیروت . 

۲٢‏ محیط المحیط - قاموس مطول للخة الحربية - المعلم بطسسرس 
اليستاتي مكتية لبنان ٠‏ ۱ 


في الا صطسلاح : 





تمریف الحقید ة في الا صطلاح ۽ الحكم الجازم الذى يعقسسد 
الانسان قلبه عليه بغير تردد أو شك 5 منه الوهم والشسك 
والذلن . ۰ 

ویقول الشهرستاني 

* الا صول ممرنة الباری تمالی بوحد ائیته وصفاته وسعرفسة 
الرسل بآیاتہم وبیناتهم پالجطسة کل سألة یتمین الحق فیپا بسن 
المتخاصمين فهي من الأصول )١(.‏ ۱ 

ويقول ابن تيميه : ان العقائد هي الا مور التي تصد ق بها 
النفوس وتطمشن الیہا القلوب وتکون يقينا عئد اصحابها لايمازجها ريسب 
ولا يخالطها شك .(۲) ۱ 





) الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص إ> تحقيق محمد كيلاني 


۰) ۲۹ ( مجموعة الرسائل والسائل لابن تيميه ص‎ ۲٢ 





ص ٦‏ بت 





021 القرآن الكريم والسنة التهوية المظهرة مقومات الحقیسے ة 
والايمان في معان جلية واضحة ۰ نفي القرآن الکرم قوله تمالسسی : 
” آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمو'مقون . كل أن ن بالله وملائکتسه 
وكتبه ورسله ء لا نفرق بين أحد من زسله ۾ ؛ وقالوا سسمفاً وأطغنا غفراتك 
ربنا واليك المصیر * )١(‏ 

وقوله سبحانه ع * با أيها الذين آمنوا آيِنَا بالله ورسولسسه 
والكتاب الذى ثزل على رسولة ذ والكتاب الثدى ألزل من قبل ز ومنسن 
یکثر بالله ونلائكته وكتبه ورسله سلة وال الاخز فقي ضل غلالا بعيدآ * (۲) 

وقوله تمالی : * لیس البر آن تولوا وجومکم قي النشرق والمغسزب 
ولکن البر من آمن بالله والیوم الا خر وا والکتاب والنمیین ۲ (۳) 

وفي السنة النبوية يقول عليه الصلاة والسلام رف ١‏ على سرت 
السلام حين جاءه يصورة أعرابي يسأله عن الا سلام والا یمان والا حسان ۰ ۰ 
یقول صلی الله عليه وسلم عن الا یمان ٠‏ ( آن تواس باله وبلانکته ورساسه 
وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره ) )6 


فهذه الأمور الستة هي مقومات الايمان » وهي تر سی 





) ۲۸۵ ( سورة البقرة آية‎ ١ 
) ۱۳۱ ( ؟) سورة النسا آية‎ 
) ۱۷۷ ( سورة البقرة آية‎ ٣۳۴ 
۰ ۲ واه این ماجه ج١ ص‎ ) 6 





ا 


بعث بپا الرسل علیهم السلام ء ونزلت پا الکتب السماوية ء ولا یتسم 
ايمان أحد الا بها جميعا , ومن جحد شيئا منها خرج عن اکسرة 
الايمان . 

ولنأخذ في توضيح كل واحد من هذه المقومات فيما يلي : 


٠ 


ولا چ للایمان بالله سبحانه : 





( والا یمان بالله في الاسلام قاعدة التصور ء وقاعد 3 المنبج الذى 

يحكم الحياة » وقاعدة الخلق ء وقاعدة الاقتصاد » وقاعدة كل حركة 
یتحرکہا المو*من هنا أو هتاك ء الايمان بالله معثاه اقراده ب سبحاته ‏ 
اا ايو واتمياهة. :ومن ف أأقراك:#بالسليك #على. سين الا نتان 
وسلوکه في كل أمر من أمور الحياة . 

لیس هناك شركاء ‏ اذن ‏ في الالومية آو الربوبية » فلا شسريك 
له في الخلق ولا شريك له في تضريف الأمون + ولاید خل في 'تصريفه 
للكون والحياة أحد . ولا يرزق الناس مده أحد » ولا يضر أو ينفع غیسرہ 
أحد ٠‏ ولايتم شي* في هذا الوجود صغيرا كان أو كبيرا الا ما يأذن به 
ضا ° ( 01 ۵ ۵ 

واليك الأدلة العقلية والنقلية عن الحقائق التي 5-9 الا یسان 


بها : 


أ عن وجوده تعالى : 





۰ في ظلال القرآن ج ۳ ص ..ه ب مه‎ ٦) 





الأدالة التقلیة ء 


سے پر ہے 


©. 





واس اخباره عزوجل عن وجوده وعن ربوبيته وألوهيثة للخلق + وشن 


(۱ 
( ۲ 
(۳ 
( € 


أا فاه بن ول سا پر کل مرا أن اللسه 


الت و لا پم ملک با کی له کاو نر 17 


” قل أغير الله أتخذ ولیا قاطر الساوات‌والارض » وهو 


يطعم ولا نظ قل ني مرت آن أكون أول من أسلم ولا تكونسن 


من الع کی ۴۶۷۳۴ ۴ی 

* قل أغير الله أبغى ربا وهو رت کل شی٭"( ۲۳ 

أن ربكم الله الذی خلق السماوات‌والارض في ستة أيام شم 
استوى على المرش یغشی الليل التهار يطليه حثيظ »والشسس 
والقمر والتجوم مسخرات بأمره م ألا له الخلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين ” (؟) ...م ” هو الله الذى لا الهالا هوعالم 
الفيب والشهادة هوالرحمن اليف ٠‏ هوالله الذى لا الە الا هو 
الملك القد وس السلام الموٴمن المہیمن العزیز الجیار المتکیسر » 


سبحان الله عما یشرکون ء هو الله الخالق اليارى* المصور له 


سورة الأنعام ‏ آية ( ١6‏ ) 
سورة الأنعام ‏ آية (0 56( ) 


سورة الاعراف آية ( ٤ه‏ ) 








مه 4 ( ہے 


الأسماء الحسنى بسبح له مافي السماوات والأرض وهو العزیسز 


١ * الحكيم‎ 


5 وقال الله لا تتخذ وا الہین ائنین انما هو اله واأحسند 
فاياى فارهبون CFs‏ 
اخبار الانبیا* والرسل عليهم الصلاة والسلام بوجود الله سبحانسه 


وبأنه لا اله غيره ۰ فكل رسول كان يقول لقومه : 


ويقول عزوجل : ” ولقد بحثنا في كل أمة رسولا أن اعبد وا الله 





( € 


۲ 
9 یاقوم اعبد وا الله مالكم من اله ذیره * (؟) 
)١‏ سورةالحشر آية ( ۲-۲۲ ) 
؟) سورة النحل آية ( ۵۱ ) 
سوہ مود آية ( ۲۱ ) 


سورة النحل آية ( ۳٩‏ 


الأدلة العقلية : 





١‏ س وجوںد هد | الکون ومافیه من مخلوقات كثيرة متنوعة تد ل دلالة 


واضحة على وجود الله عز وجل لأته يستحيل أن يكون هذا الكون 
ومافيه قد وجد بدون خالق. ۽ * الحه لله الڈی خلق السماوات 
والا رض وجعل الظلمات والنور ثم الذ ین کفروا برهم یعد لسون » 
هو الذى خلقكم من طين ثم قضی أجلا وأجل سس عنده شم 
أنتم تمترون » ومو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركسم 
وجهرکم ویعلم ماتکسبون ۲ (۱) 
ان هذا النظام الد قيق البد یج في الكون د ليل جان على 
وجوں الله وعظمته وقد رته وعلی الوهیته عزوجل ء ان یستحیسل 
في نظر العقل صد ور الكون ‏ بنذلامه المتناسق البدیع س عسن 
نفسه أو عن قوى متعارضة أو متوافقة .. ويوجب الاعتراف العقلسي 
والقلبي بأنه لابد من خالق مرید ؟ 0 
* ان في خلق السماوات والاوض واختلاف اللیل والتبسسار 
والفلك التي تجرى في البحر بما ينقع الناس وما أنزل الله ہے 
السماء من ما“ فأحيا به الارض بعد موتبا وبث فيها من كل دابسة 
وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السما* والأرض لآيات لقم 


یعظون ” (؟). 





(۱ 
(۲ 


سورة الأنمام آیة ( =١‏ ) ۰ 
سورة البقرة آية ( ۱۱ ) 





يقول صاحب " الظلال " في تفسیره لپذه الاية : 

( تلك السماوات والأرض ۰۰ هفه الأیماد الهائلة » والا جسسرام 
الضشية والموالم المجهولة ۰۰ هذا التتاسق في مواقسبا وجر یانها فسسي 
ذلك الفضاء الهائل الذى يدير الروءوس 5 هذه الا سرار التي تو 
للنفس وتلتف في رفا التعيول 71 
ا یرف الاتسان شیثا عن حقيقة آیماد‌ها ‏ وأحجامپا وأسرارها التسي 
یکقف اللہ لیس من سیا سیکا شعدارکم ۔وصعتیر سباث 
امک زر ۵ 

واختلاف اللیل والنهار ۰۰ تعاتب الثور والظلام ٠.‏ توالي الا شراق 
والہتعة ذلك الفجر وذلك الغروب .. كم أهتدت لا نشار ٤‏ وکسسم 
وجفت لها قلوب , وكم كانت أعجوبة الأعاجيب .٠‏ ثم فقد الانسان وهلتهبيا 
وروعتہا می التکرار الا القلب المؤمن الذى تتجد د في حسه هلسذه 
المشاهد » ویظل آبد۱ یذ کر ید الله یا فيتلقاها في كل مرة بروعصسة 
الخلق الحد ید ۰ 0 

والفلك التي تجرى في البحر بما ينفح الناس .. وآشهد ما أحسست 
مافي هذه اللفتة من عمق قد ر ما أحسست ونقطة صفيرة في خضم المحیسط 
تحملٹا وتجری بنا . والموج المتلاطم والزرتة المطلقة من حولنا . والفلك 
سابحة متناثرة هنا وهناك . ولا شي* الا قدرة الله » والا رعاية الله ء 
والا تاتون الکون الذی جعله الله ۹ لك النقطة الصفیرة على 


8 
شبج الامواج وخضمہا الرعیب : 


مصسص ؟؟ لس 


وم آنزل الله من السساء من ما* فأحيا به الأرض يمك نوفيا یویسف 
فيها من كل دابة » وتصریف الریاح والسحاب الس ہن اَم 
والأرض .. وكلها مشاهد لوأعاد الانسان تأملها ‏ كما بوحي القرآن 
للقلب المو*من - بعين مفتوحة وقلب واع . لارتجف کیانه من عظمة القد رة 
ورحمتبا .. تلك الحياة التي تقيفث من الأرض حينما يجودها الما" ۰ . 
هذه الحیاة السجپولة الکنه » اللطيفة الوق التي تدب في لطف » 
ثم تتبدی جاهرة معلنة قوية .٠.‏ هذه الحیاۃ من أین جات ؟ كانت 
کامنة في الحبة والتواة و ولکن من آين چات الی الحية والتواة ؟ 
ای مضه رها اول ۶ ات لاجد ال نوا میا هی ها 
السوال الذی یلج علی الغطرة .. لقد حاول الملحدون تجاهل هذا 
السوال الذی لاجواب طیه الا وجود خالق قادر على اعطاء الحياة 
للبوات » وحاولوا طویلا آن یوهموا التاس آنهم في طریقهم الى انشاء 
الحیاة - بلا حاجة الی اله - م أخیرا اذ اهم في أرض الا لحاد الجاحد 
الکاثر ینتهون الی نقض أيد يهم والا قرار هما یکرمون ۲ استحالة خلسسق 
الحياة : وأعلم علما* روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذی یقسسول 
هذ! الآن: : ومن قبل راوغ دارون صاحب نظرية النشو* والارتقاء 
من مواجہة ھذا السو٣ل‏ : )١(‏ 

ثم تلك الرياح المتحولة من وجہة الی وجهة » وذلك السحاب 


المحمول على هواء » المسخر بين السمنا* والاارض ء الخاضع للقانون الذى 





(١‏ في ظلال القرآن ج ۲ ص ۲۱۵ لسيد قطب رحمه الله 


أودعه الخالق هذا الوجود .. انه لايكقي أن تقول نظرية ماتقوله عسن 
انہب مس اہ نم ا کن اا انا ا یق 
وه کته از ات یر اوه اليب 
وبپذه الا وضاع التي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفیر الا سیاب الملاحسة 
ام اع واب و و ب سر 2 لا ات لش دی تیه 
المعروف منها بالالاف ء والتي لو اخظطت واحدة منها ما نشأت الحيساة 
أو ماسارت هذه السيرة .. سر التدبير الد قيق الذى يشي الس 
لقان كا يهى ية انظی و الکہیرےے )١(‏ 
” ان في ذلك لآيات لقى يعقلون ” ٠‏ 
م ب وجود کلام الله المعجز وهو القرآن دليل على وجود الله 
میا ہے الا يمعفيل: كلام ھا گار 
” وماكان هذا القرآن . أن ينتركف من دون الله » ولكن 
تصد یق الذی بین يديه ا الكتاب لاريب فيه من رب 
المالمین ء آأم یقولون افتراه ؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا سسن 
استطعتم من د ون الله ان کنتم صاد تین ۲۱۲۳ ) 
فالقرآن - کلام الله - يحمل بين دفتيه من النصوص والایات 


مايد ل دلالة واضحة قاطعة على أته من عند الله سبحائه س 





۲۱-۰۳۱6 في ظلال القرآن ج ۲ ص‎ )١ 


۲) سورة یونس آية ( ۲۸۰۳۷ ) ۰ 


( فهو بخصائصه الموضوعية والتعبيرية ء بهذا الكمال في تناسقه 
ویہذا الکال غي العقيدة التي جا* بها وفي النظام الا نسائي الذی یتضسن 
قواعد ه ء وبهذا الكمال في تصوير حقيقة الألوهية » وفي تصوير طبيعسة 
البشر و وطبيمة الحياة + وطبيعة الكون. ٠‏ .- لأيكن أن يكون مقترى: .مسن 
دون الله » لأن تد رة واحدة هي التي تملك الاتيان به هي قدرة الله) )١(‏ 

( الذين يد ركون بلاغة هذه اللخة ء ویتذوقون الجمال الفنسي 
والمتتاسق فيها يدر ن أن هذا النسق من القول لایستطیحه انسان .وکذ لك 
الذين يد رسون النظم الا جتماعية , والأصؤل ارين وو ين 
النظام الذی جاء به القرآن » ید رکون آن التظرة فيه الى تنظيم الجماعسة 
الا تسائية ومقتضیات حیاتها من جمیع جوانین! ء والغرص المد خرة فيه لمواجهسة 
شس والتقلبات في یسر ومرونة . . كل وھ کون ن یحیذ به عقسل 
يشرى واحد ء أو مجموعة العقول في جيل" زا انى جمیع الأجيال . 
ومثلهم الذ ین ید رسون النفس الا نسانية ووسائل الوصول الی التأثير فیہسا 
وتوجيهها ث ید رسون وسائل القرآن وأسالییه .. ۰ 

ر آن الآد۱* القرآتي یمتاز ویتمیز من الآد ۱* البشری ۰۰ ان لله 
سلطانا عجییا علی القلوب لیس للاد۱ٴ الیشری ء حتی لبیلغ أحيانا أن 
ب و”ثر بتلاوته المجر ددة على الذ ين لا يعرفون نال را ی ۱۳۲۱ 





6 في ظلال القرآن ج ۱ ص ۲۰؟ 
۲ في ظلال القرآن ج ۱۱ ص ۲۲-۰۲۱ ۰ 


س ج١‏ به 


ب س عن ربوبيته تعالی : 





س الأدلة النقلية ‏ 





واب اخباره س سبحانه ا عن ربوبيته في القرآن الكريم اذ قال 
ب سبحائه س في الثناء على نفسه ۰ * الحت لله رب العالمین۱۹؟ 
وفي تقرير ربوبيته لمن في السعاوات والارض يقول ‏ سبحانه - 
( قل من رب السماوات والارض ؟ قل . الله ) (٦٢()‏ 
) رب السماوات والأرض ومابينهط ان كنتم موقنين , لا الهالا هو 
يجيي ويميت ربكم و آباتکم الأولين ( )¥( 
وفي اقامة الحجة علی المشرئین یقول سبحانه : 
* قل من رب السماوات السبح ورب الحرش الحظیم ؟ . 
سيقولون الله . قل أفلا تتقون ” (؟) 


ی آخبار الا نبیاء والرسل بربوبية الله ب سیحانه - » وذ لك نی مشل 


قوله تعالى : 
س " رپنا ظلمنا انفسنا وان لم تخفر لٹا وترحمنا لنگونسن سین 
الا ۲۳۶ 





۱) سورة الفاتحة آية ( ۲ ) 

) ۱۱ ( سورة الرعد آية‎ ۲٢ 

) ۸-۷ ( سورة الد خان آية‎ ٣ 

۰ ) ۸۷-۸۱ ( سورة الموگنون آية‎ )٤ 


۲۳ ( سورة الا عراف‎ (o 


ہے ۳۹ لس 


کر اف کت ضر سال ہے 
فاطر السسأوات والارض آنت وليي ني الد نیا والتخرة * )١(‏ 

کے ور شاوی وت لي آمری *۲۱) 

a قایس الاو ورا رارك‎ E ERÊ 
للعالمین . وهشا الاقرار من بن الانسان جميعا بالنيثاق الذى‎ 
, أخذه الله على ألبشر وهم مازالوا في أصلاب آباكهم : أل تمالى‎ 


5 اذ اخ ربك من بني آدم صن تر ل ريتهم وأشهد هم علق 


انق آف2 برنگ ؟ قالوا بلى شبدنا * (۲) 


الأدلة العقلية : 





9( ہہ تفرد ه - سبحانه - بالخلق والا مك اج ٠‏ قال تعالى ۽ 
| " لا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ” (؟) 
ون الله خالق کل شي * ومو الواحد القهار * 5۱) 
٢‏ تفرده - سبحانه ‏ بالرزق . ” ومامن دابة في الأرض الا وعلى الله 


رزقہا رج 





() سورڈذیوسف آية (0 ١١١‏ ) 

۽ ) سورة طه آية ( ۲۵ ۲۱۰ ) 
٣۳‏ سورة الاعراف اية ( ۱۷۲ ) 
؛ سورة الاعراف آية ‏ ( 6ه ) 

ه) سورة الرعد آية | ( ۱۰ ) 

) 1 ( سورة هود‎ ٦ 


ز الذی جعل لك الأرض فراشا والسماٴ با٣‏ ء وأئژڑل سسسسن 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لک ) (۲۱) 
تفرد ه - سبحانه - بالملك ء فهو المتصرف بهذا الكون المف بسر 
لجميح مافيه ومن فيه ” قل من يرزقكم من السماء والأرض أم مسسسن 
يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج المیٹ سسن 
الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله * ۲۱ ) 
اعتراف المشركين بربوبيته تمالی وذلأه في مثل قوله تمالی ۰ ( ولشن 
سألتهم من خلق السموات‌والارض لیتولن خد قهن المزلز العلیم )( ۲۴ 
وقوله : ( ولتن سألتهم من خلق السماوات وال رش وسخر الشس 
والقمر ليقولن الله ) (؟) ۰ 
وقوله ( قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ : 
سيقولون الله ) ٩۱‏ ) 
وليس أبلح - في مجال اقرار رهوبية الله تعالى ‏ من قوله 
( ان ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم 


استوى على العرش يدبر الأمر مامن شفيع الا من يعد اذنه ,ند لكم الله 





۱( 
¥( 
۳( 
£( 
ا 


سورة البقرة آية ( ۲۲ ) 
سورة يونس آية ‏ ( #١‏ ). 
سورة الزغرف آية ‏ ( ٩‏ ) 

سورة العنكبوت آية ‏ ( 39 ) 
سورة المو"متون ای ( ۸۲-۸1 ) 





ربكم فاعبد وه أفلا تذكرون . اليه مرجحكم جمیما وعد الله حقا , انه يبدو 
الخلق ثم یحید » » لیجزی الذ ین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ٠‏ والذ ین 
کفروا لهم شراب من حمیم وعذ اب الیم بما کانوا یکفرون ء هو الذی جعل 
الشمس ضیا؟ والقمر نورا وقد ره منازل لتدلموآً عدد السنین والحسساب 4 
ماخلق الله ذلك الا بالحق ء یفصل الایات لقم يعلمون » ان في اختلاف 
الليل والنهار وماخلق الله في السصاوات والأرض لآيات لقوم يتقون ” )١(‏ 

يقول صا حبب ” الظلال ” رحمه الله تحالى عند تناوله لهذ ه الآيات . 
( ان الله هو الذی خلق السماوات‌والارش ومافیین » وجمل الشس ضياء 
والقمر نورا وقد ره منازل » وقد ر اختلاف اللیل والنهار ۰۰ هذه الظو اهر 
البارزة التي تطلس الحس » وتوقظ القلب لو تفتح وتد برها تدبر الواعي 
الف 2> 

ان الله الذى خلق هذا ودبرہ ھو الڈی یلیق أن یکون ربا ید سن 
له البشر بالعيودية ولا يشركون به شيئا من خلقه . , . أليست قضية منطقية 


حية واقمية , لاتحتاج الى كك ذهن ‏ ولا آلى بحث ورا* الأقيسة الجد لية 


التى يملكها الذهمن باردة جافة , ولا تا فق القلب مره ولا تستجیسسش 


( أن هذا الكون الہائل ء سماواته وأرضه وشمسه وقمره » لیلسه 
ونهاره ء ومافي السماوات والا رض من خلق ومن آمم ومن سنن » ومن نبات 


ومن طير ومن حيوان , كلها تجرى على تلك السنن ۰۰ 


) 5-8 ( سورة يونس آية‎ )١ 





۱ ۱ ن هذا الليل الطامي الساد ل الشامل » الساكن الا من دبيب 


از لأاع | : ۰ وهذا الفجر الستفتح فی سد ف اللیل کاتسامة الولید . 





الزاضي ا ونه اللحركة يتففس بها الصیح نید ب ب النماط في الى 
سا ۱ ۾ وهذه الظلال السارية ہت الزاتي ساکنڈ وهي شش ب فنسسي 
لطف 3 وهذ ! لطي راد ج العادى القافز ألواعغب الف لا يستقر غلنسی 
ال 
وھڈ ١‏ الٹیٹ انا التتطلع أبد ! ار الث والحماۃ .۰ وهذه الخلاعق 
الذ امية الا تية فني شل افع زالطلاق ُ وه و ال رحام التي تد فع ء 09 
التي تبلخ »+ والحيأة ماضية في طریقها کما كما شاء الله . . 
( أن هذا الحشد كله ليستجيش كل خالجه في كيان الانسان 
للتأمل والتد بر والتأثر حين يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة الآيات 
المثوثة في ظواهر الگون وحناياه - . 
ان رگم الله الذدی خلق السماوات‌والارض " . 
ان ربكم الذی بستحق الريوهية والعبادة هو هذ! الغالسسق 
الذدی خلق السماوات والارض * خلقها في تقدير وحكمة وتد بیر حسبصا 


اد سر كمته ان بے رکا وتنتسیقہا وٹثہیثتہا لما آراد » الله ( ( ۱ 





) في ظلال القرآن ج ۱۱ ص ۰۲۸ ۲۸۵ 





ف 


ج ۔ عن وحد انيته تعالى : 





الأدلة النقلية : 





وس شهادة الله والملائكة وأولي العلم . قال تعالى : 
” شد الله آنه لا اله الا هو والملاعکة وأولو العلم قائما بالقسط 
لا اله الا هو العزيز الحكيم ” )١7‏ 
۽ د اخباره ‏ سبحانه ‏ عن وحد انيته في كثير من نصو ص القرآن الكريم في 
0 مثل قوله تعالى : 
والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم * ۲۱ ) 
* الله لا اله الا هو له الا سما* الحستی ۶ (۴) 
" الله لا اله الا مو الحي التیوم * ۱۲۱ 
والرسل کلهم کانوا ید عون هذه الدعوة . 
قال تمالی حکاية عن سید نا موسی عیه الصلاة والسلام . ء 
( قل أغير الله أبفيكم الها وهو فشلکم علی العالمین ) )٩(‏ 
وعن يونس عليه السلام : " لا اله الا انت سيحانك اني كنت 


من الظالمین ۰ 11 





۱) سورة آل عمران آية ( ۱۸ ) 
۲٢‏ سورة البقرة آیة ( ۱۱۳ ) 
)٠‏ سورة طه آية ( ۸ ) 
٤‏ سورة البقرة ية ( هه۲ ) 
ه) سورة الاعراف آية ( ۱۰ ) 
٦‏ سورة الانبیاء آية ( ۸۷ ) 


وكل نبی كان يخاطب قومه ب اعيا اياهم بقوله :و ” یاقوم اعبد وا الله 


مالکم من اله غیره ۳( 


وکان سید نا رسول الله يقول أثناء التشهد في كل صلاة : ( أشهد 


الأدلة العقلية : 


۱ 
(¥ 
(۳ 


ان ربوبية الله سبحاته للعالمين كما ثبت لد ينا في الفقرة السابقة 
مستلزمة بلا جدال لوحذ انيته سبحائه وموحية لها ” ان أن السرب 
المتصرف المد بر لهذا الكون مافيه ومن فيه القائم على شكونه كلبا 
لایمکن الا أن يكون واحدا أحدا لاشريك له ولا مثیل » وال فالا ضطراب 
اک ال ا ۰ 

” لوكان فيهما آلهة الا الله لفسدتا ” (؟) 
واذا کان کل مافي الكون من خلق الله وهو ربه . فكيف يعقل تألييه 
شون اش سیت تا ؟ وان! انتفی آن یکون في المخلوقات 
اله فوجب أن يكون الله عز وجل هو الاله المعبود الواحد الااحد . 

” قل هوالله أحد ؛ الله الصمد ع لم یلد ولم ا 


ولم يكن له كفوا أحد ” (۴) 


سورة الأنبياء ‏ آية ( ۲۲ ) 


سورة الا خلاص آية (>) 


۳ ب اتصافه - سیحانه - بالکمال المطلق, ء وائعد ام هذا الكمال عن 
آی من المخلوقات دلیل واضح علی وحد انیته سبحانه وتفشرد ه 
بالالوهية فهو ” ليس كمثله شي * وهو السميع البصير ” )١(‏ 

انها أحدية الوجود .. ليس هناك حقبيقة الا حقيقته 
ب سيحائه ب . 


۰ و 


وأرف هنا ونحن نستعرض دلاعل وحدانية الله تعالی ات 
عدا نالى ماله کاب ن قال القن وهو ج قا عن عقي الت 
وآثارها في النفس الا نسانية والحياة البشرية من خلال معاني سورة الا خسسلاص 
فیقول ‏ : ( ان الاحدية التي آمر رسول الله صلی الله طیه وسلم آن بعلنها 
(( قل هو الله أحد ( ( ا اليد وتفسیر للوجود ۾ 
ومنہج للحياة ۰۰ ) ۰ 

أنها احدية الوجود فليس هناك وجود الا وجود الله وهي أحدية 
الفاعلية 7 سواه فاعلا وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود 

فان! استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور خلص القلب من كل غا 
اة وی كز عملق بر دة ااا عة ال وخر خخ 
القيود والاأوهام والرهبة . 

ومن هنا ينبثق منهج كامل للحياة ٠‏ تاتم على ذلك التفضسير وما يشيعه 


فی النفس من تصورات ومشاعر واتجاهات ٠‏ 





۰ 
أ 


١‏ ) سورة الشورى ( تس 





منهج لعبادة الله وللاتجاه الی الله وللتلقي عن الله وللتحسرك 
۰ والعمل لله وحد ه ۰ 

من أجل هذا كله كانت الد عوة الأولى قاصرة على تقرير حقیشسۃة 
التوحيد بصورتها هذه في القلوب ء لأن التوحيد في هذه الصورة عقيدة 
للضمير وتفسير للوجود ومنهج للحياة ٠‏ 

والا نحرافات التي اصابت أهل الكتاب من قبل والتي آفسد ت‌عقائد هم 
وتصوراتهم وحي اتهم نشأت عن انطماس صورة التوحيد . على أن الذى 
تمتاز به صورة التوحيد في العقيد ة الا سلامية هو تعمقها للحياة كلها وقيام 
الحياة على أساسها » واتخان ها قاع ة للمنهج العلمي الواقعي فضي 
الحیاة تبد و آثاره في التشریع وم الاعتقاد سوا* . ) )١(‏ 

( وهذا التوحید هو الفارق بين الموحد ين والمشركين . وطيه 
يقح الجزاء والثواب في الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين 
الخالد ين فان الله لاا يغفر أن يشرك به ویشفر ماد ون ذلك لسن یشا*) ۲۱ ) 

وفي نهاية ممالجتتا لفقرة الایمان بالله,- المقوم 07 
الحقید ة الا سلامية نجد من الضرورى أن نذكر بايجاز كلمة عن توحید الاسسا* 
والصفات ضمن تمام الایمان بالله وسمناه آن ئحتقد ونجن بأن الله - سبحانه 
شف سے اف اکال :وکن ن کج فاك او ولك فان 


نشت لله ما اثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ‏ من الا سساء 





() راجع في ظلال القرآن ج ۲۰ ص ۷۰۵-۰۷۰۲ 
۲" رسالة الحستة والسيكة لا ین تيميه ص A‏ 





والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا نارین ا 
ولا تعطیل ولا تگھیف ءء * ليس كمثله شي * وهو السميع البصير ” ( ١‏ ) 
0-0 ولقد آخبرنا رپنا -سیحانه - من بعض أسمائه وصفاته فقال تعالى ۽ 
( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحد ون في أسماكقه 
سيجزون ماکانوا یعطون ) (۲) 

وقال عزوجل : ( قل ادعوا الله أو ان عوا الرحمن أيا ماتدعوا فله 
الأسماء الحسئى ( (۳) , ح 

كما وصف ربنا ‏ سبحانه ‏ نفسه في القرآن في عدة مواضع بأنسه 
س کر ۾ یم کے »و لطيق عبوز قوق ويز ++ واه کت 
موس » واستوى على العرش ويحب المحسنين ورضي فن لين ٠‏ 
الى غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية كمجيقه ونزوله واتیانه كما ورد فضي 
في القرآن والحد يث . 

وقد أقر الصحابة والتابعون وأثمة السلمين في کل الحصور بصفات الله 
-سیحاته - وعدم تأويلها أو تحريفها ۰ 

وكان الامام الشافعي فيه الله يقول : ( آمنت بالله ویما جسسا؟ 
عن الله علی مراں الله . وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله على مراد 


رسول الله . ) (؟) 





) ۱۱ ( سورة الشوری آية‎ )١ 

؟) سورة الاعراف آية ( ۱۸١‏ ) 

4# سورة الاسرا او وی اچ 

)۵.( الأسئلة والأجوبة الأصولية ص‎ )٤ 

0 راجع منهاج المسلم لأبي بكر الجزائرى ص ( ۱۸-۷ ) 





ثانیا - الا یمان بالملافکة ء 





وهو المقوم الثاني من مقومات الايمان ” آمن او 07 ال خن 
رسه والموینون کل آمن بالله وملائکته " ٠. ٩۱۱‏ 

والملاعکة مخلوقات نورانیه تعبد الله وتطيعه ( لایمصون الله سا 
أمرهم ویفعلون مایو"مرون ) (۲۱) وهم ب ( عاد مکرمون » لا یسبقوننده 
بالقول و ایکون 71+ 

فالملائكة تختلف عن البشر في أنه ليس لها قوة الاختيار وانسا 
طبیمتها الطاعة وعدم العصیان ۰ ( ولله يسجد مافي السماوات وما في 
الأرض من د ابة والملائكة وهم لا يستكبرون » يخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون مايو*مرون ) (٦‏ 

وللملائكة وظائف محددة كلفها اللهدبها ء وأهم أعمالها ابلاغ الوحي 
الالهي الى الرسل » قال تعالی : * الحد لله فاطر السماوات والارض 


) ۲۸۵ ( سورة البقرة‎ ) ١ 

۲ سورة التحريم آية ( ۲ ) 

۳) سور الأنبياء ‏ آية ( ۲۷۰۲۱ ) 
٤‏ سورة النحل آية ( ۰۵-1٩‏ ) 
ه) سورة ناطر آية ( ۱) 





وشض الملاعكة - وهم الحفظة سے يقومون بمراقبة آصال 09 


001۳0 ۶ 
* وان طیک لحافظین م کراما کأثبین مع الین ©11) 
وأخزؤن دا ورهم سے ال وتأیید هم | قال تعالسس ۱ 
* وأثیلا میسن بل مریم البنینا ف وأید ناه بزوح الد س « (۲) 0 
وتنزل الملائکڈ علی الەواشین مواسیڈ 0 بغز لین قال نه ميسالة ن 
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تت تصول طب اللا ۷ ٹفائشنسوا 
ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي كنتم توعد ون ء نحن أولياوكم في الحياة 
الد نیا وفي الاخرة ۰ (۳۱) ۰ 
كما تتنزل الملائكة بأمر من الله سبحاته ‏ لشاركة السلمين فسسي 
القتال ضد الشرکین * اذ تستفيثو اوم کان اک 
بألف من الملائكة مرد فين * (؟) 
ومن الملائكة من يقبض الروح بأمر الله : ” قل يتوفاكم ملك السوت 
الذى وكل بكم شم الى ربكم ترجعون ” (5) 


ومنهم من يستغفرون للمو"منين » ويستخفرون للذين آمنوا ” (1) 





) سورة الانفطار آية ( ۱۲-۱۰ ) 
؟) سورة البقرة ١‏ آية ( ۸۷ ) 

؟) سورة فصلت آية ( ۳۱-۳۰ ) 
)٤‏ سورة الانغال آية (۱) 

ه) سورةالسجدة آية ( ۱۱ ) 


)۷ ( سورة غافر آية‎ ٦ 


دب #9 مم 


ومنهم حملة العرش * الذين يحطلون العرش ومن حوله يسبحسون 
بحد رہم ویوسنون به * )١(‏ .. ” وترى الملائكة حافين من حول 
الحرش یسبحون بحمد ربهم » وقضی بیلهم یالحق وقيل الحسد لله 
رب « العالمین ۴۱ ۰۰ ونهم خزية الجلة وغزنة النار بستقیلسون 
أهل الجنة بالسلام والدعاء » ویستقبلون أمل التار بالتأًنیب والوعید ٠‏ 
* وسيق الذ ين كفروا الى جم زر حتی ا! جاوتوها فشحت أبوابيا 
وقال لهم خزنتها ألم نم رسل منک يلون عليكر یات م وينذ رونكن سم 
لقا" يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكأفزين فل 
اد خلوا آبواب جہنم غالدين نیہا نین شف النگرین. « وسيك الد سين 
اتقوا ربسهم الى الجنة زمرا حتی اذا جالوها ونتحت آبوابها وقال لهسسم 
خزنتها » سلام عليكم طبتم فأد خلوها خالدين ” (؟) 
” وما جعلنا أصحاب الثار الا ملائكة * ۱ . 
وهم یتوفون أهل الأرض اذا جا* أجلهم »” وهو القاهر فوق عاد ه 


ویرسل عیک حفظة حتى اذا جاء أحد كم النوت توفته رسلثا وهم 





لا يفرطون کر 
ومنهم من يحضر مجالس العلم والذ كر فقي الحد يث الشريف يقول 
)١‏ سورة غافر آية رہ 
۲ ) سورة الزمر آية ( ۷۲۰ ) 
۳ سورة الزمر آية ( ۷۲۰۷۱ ) 
؟) سورة المد ثر آية ( ۳۱ ) 
ه) سورة الانعام ‏ آية ( ۱۱ ) 


س ۸ر٣‏ سم 


( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله یتلون کتاب الله‌ویتد ارسوتسه 
بیشهم الا حفشهم الملائكة ونزلتعليهم السكيئة وغشيتهم الرحمة وذ كرهم الله 
فيمن عند ه ۰ 9 (١(‏ 
أما عاد الملائكة فهو كبير لايحصى ولا يعلمه الا الله . قال تعالى : 


".وما يعلم. جنود ربك الا هو وماهي الا ذكرى للبشر . ۲ (۲۲) 





ذ) وواه ابن ماجه ج ١‏ ص ۸۲ 


۲ سورة المد گر آية ( ۳۱ ) 


ثالثا ‏ الايمان بكتب الله : 





آلا يمان بكتب الله من مقومات العقيد 5 آلا سلامية الذی آن جحسد ه 
آحصف خرج عن د اثرة الا یمان وفسد ت عقید ته وأصبيح من عد اد الکافرین . 

رق اکر غاد سیحانه - في كتايه الكرير بعش هذه الب 
فالتوراة التي أتزلها الله على سيد نا موسى عليه السلام ذكرت في قوله تعالى : 
0 انا أتزلنا التوراة فيها هدى ونور” ۱( 0 

والا نجيل الذى أنزل على سيد نا عيسى عليه السلام جاء ذكره في 
قوله ب سبحانه - : " وقفینا علی آثارهم بحیسی ابن مریم مصد قا لما بیسن 
يد يه من التوراة » وآتیناه الانجیل فیه هدی ونور ” ۲۱ ) 

والزبور الذی آتاه الله سید نا د آود علیه السلام بقوله تعالسى 
” وآثینا داود زبورا ” (۴) 

ثم هناك صحف ابراهيم وموسی علیم‌ما الصلاة والسلام التي ذكرها الله 
في سورة الأعلى بقوله : ” ان هذا في الصحف الأولى صحف ابراهيم 
و 0 ) 0 

وأخيرا القرآن الکریم الذی ختم الله به الكتب كلها ونسخ به كل 
الصحف والكتب التي أنزلت قبله . قال تحالى : ” وأنزلنا اليك الكتاب 


بالغعق عضن فا لا بین ای ین الكتانية ییا * ۲6 





) >) ( سورة المائدة آية‎ )١ 


€ 


۲ سورة الماقدة آية ( 1 ) 
٣‏ سورة النسا آية ( ۱۱۳ ) 
4 سورة الاغلی ‏ ية ( رو و9) 


ه) سورة الماگدة آية ( ۸> ) 





مل .عه میم 


ولما كان القرآن هو أفضل الكتب السماوية وآخرها ولن کس 

کتاب آھر قد تكفل الله بحفظه الى يوم القيامة .د قال تعالى : 
۱ انا تحن نزلنا الذگر وانا له لحافظون *(1) 

وهذ ه خاصة یتمیزبها القرآن الکریم عن بقية الکتب السماوية حیسسث 
أن كل الكتب السابقة للقرآن قد حر قت أو بد لت أو فقدت . ولكن بیقی 
الايعان بها كما أنزلها الله ركنا من أركان العقيدة الا سلامیة لا تصسح 
الا به . ) ح ۱ 

ولما كان القرآن الكريم هو خاتم الکتب ء وشريعته خاتمة الشرائع » 
وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان » والأّخذ بها فرض على السلمين في كل 
الظروف والأوقات . لذا! كان لابد من تفصيل الحديث عن هذا الكتاب 
العظیم ء 

ان القرآن الكريم هو كلام الله الذى أوحاه الى سيدنا محد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم والذى تحدى به الجن والانمن : ٭ تل ات 
الا تس والجن علی آن یأتوا بمثل هذ! القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضہسم 
لبعض ظهيرا ” (۲) 

ولهذا كان القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى لهذاالدين وا" 
في مبناه اللغوى الرائع , أم في معناه الروحي الفائق , أم في دقة أحكاصه 


وتشريعاته .. يقول صاحب " الظلال " رحمه الله : 


) سورة الحجر آية ( و‎ )١ 
) ؟) سورة الاسراء  آية ( هرم‎ 


( ان هذا القرآن شاهد بذاته ٠‏ بتعبيره ثم بمحتوى صلذا 
التعبير , على أنه من عند الله .. والحرب لم يكونوا یجحد ون الله ... 
وهم - علی وجه التأکید - کانوا یحسون ذلك ويعرفونه . . كاثوا یعرفسون 
بحسي اللغوى الأد بي الفني مدى الطاقة البشرية » ويعرفون أن هذا 
القرآن فوق هذا المدی - وهذا الاحساس یحرفه من یمارس نن القسسول 
ویتذوقه آکثر ما یمرفه من لیست له هذه الممارسة . 

وکل من مارس فن القول ید رك اد راكا واضحا آن مذا القرآن سوق 
مايطك البشر أن يبلفوا » لاينكر هذا الا محاند یجد الحق في نفسه 
ثم يخفيه . كما أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادى والمنهج الذى 
يتخذ ه لتقرير هذا الاعتقات في الادراك البشرى ‏ » ونوع المو:تشرات 
واللمسات الموحية .. كلها غير معهود في طبيعة التصورات البشريمة 
والمناهج البشرية والطرائق البشرية في الأد!* النفسي والتحبيرى أيضا .. 
مق المت ال يكن بي طم اعدو ةا ى دران م ادام 
ذاتها وأحوالهم تقرر أنهم ماكانوا يشكون في ةلا ن کب 
الله ”(() .. ) 


” ذلك الكتاب لاريب فيه , هدى للمتقين * (؟) 


ولقد انعقد اجماع المسلمين على أن الترآن الكريم وکذ لك السنة هسا 


۱۳۲ في ظلال القرآن ج ۷ ص‎ )١ 


۲ ) سورة البقرة آية ( ۲ ) 





۰ 


آساس الدین والشريعة وهما الطریق الوحید لثبوت الحقائد ء فقسد 
أوضح القرآن العقيد ة الا شلامية وفصلما تفصيلا . آما الشريمة فقد بیسن 
بعض أحكاسها تفصیلا كالميراث والمحرمات من التسا؟ ٭ واحل الباقي 
كالصلاة والزكاة في المبادات » وكالبيح والربا في المعاءلات . وتسسرك 


بعض بيان ما أجمله الى السنة النبوية المطهرة ٠‏ 





رابعا ۔ الا یمان بالرسل : 


ی 





لقد أوجب الله سبحانه ‏ على كل مسلم الايمان بجميع الرسسیسیل 
دون تفريق ۽ ” قولو آمنا بالله » وما أتزل الينا وما أنزل الى ابراهيبم 
واسماعیل واسحاق مہو وا ا و نا أوتي وس وعیسی وبا آوتسي ۵ 
التبییون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم وئحن له مسلمون ۴ نب ۰ 

والذی یو"من ببعض الریال ويكفر بالبعض الا خر یخر ج عن د اتسرة 
لا یمان قال تمالی : " ان الذین یکفرون بالله ورسله ويريد ون أن يفرقوا 
بين الله ورسله ويقولون نو من ببعض ونكقر ببعض وبرید ون ان یتخذ وا بیسن 
ذلك سبيلا أولقك هم الکافرون حتا * (۲) 

) یت الله بد ون تفرقة بين أحد رق a‏ ۱ 
سم الذی ینبثق من آلایمان بالله نو اتی التي يرسمها الاسلام. 
فالا یمان بالله يقتضي الاعتقاد تشه کل باه شش ا و توق گل 
الرسل الذین بیعثہم الله ء ووحد ة الاصل الذی تقوم علیه رسالتهم وتتضضسه 
الکتب التي نزلت‌علیهم . ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلسم 
فكلهم جاٴ من عند الله بالاسلام في صورة من صوره المناسبة لحال القسسسم 
الذين أرسل اليهم حتى انتهى الأمر الى خاتع النبيين ‏ محمد صلى الله عليه 
وسلم س فجاء بالصورة الأخيرة للد ين الواحد لدعوة البشرية كلها الى يمم 
القيامة ) (۴) 





) ۱۳١ ( سورة البقرة آية‎ ) ١ 


)( (0= (0۰ ( سورة النساء آية‎ )٢ 
۰ ۰۰۲ في ظلال القرآن ج ۳ ص‎ ٣ 


د €“ 


ولم تخل أمة من الام من رسو ل دعاها الی توحید الله واد ته » 
ملغپا شريمة الله » مشرها بالجنة وأنذرها عذاب الله قال تمالی : 
ن ا ا 

قال 5 : ” كان التاس أمة واحدة فیعث الله التبیین 
میشرین ومنذ رین وأنزل معہم الکتاب بالحق *(۲) 

وقد ذكر لنا ربنا ‏ سبحانه - بعض النهيين في كتابه الكريسسم 
وبعضيم الآخر لم يقصهم علينا . قال تعالى : ”. ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليتك ” ٦ك(‏ 

ولقد خص الله - سبحاته - رسله بمواهب وصفات يستطيعوا بپا 
تلقي الوحي عن الله ۰ قال تمالی : * الله یصطفی من الملاتکة رس لا 
ومن الئاس ” (؟) ۰ 0 

ومنحهم مزايا وفضائل ليقد روا بها على الا ضطلاع بأعباء الرسالة 
وليكونوا قد وة حسنة لا تباعهم . ۱ 

ولکن هه المزایا والصفات لا تتفي عن الرسل صفة اليشرية » فبسم 


۶ 
یظلون بشرا یاگلون ويتزوجون ويمرضون ويموتون 


) ۲۲ ( سورة فاطر آية‎ ) ١ 
) ۲۱۳ ( سورة البقرة آية‎ ۲٢ 


) ۱۱ ( سورة النسا آية‎ ٣ 
) ۷۲۰ ( سورة الحج آية‎ )٤ 


£ ۰ 


انقلبتم على أعقابكم ” (؟) 


* انك میت وانهم میتون 


نے ۵ 4 ابم 


” وما أرسلنا قبلك من المرسلین الا اتهم لیأکلون الطمام ویمشسون 


)۱( ۰ 


* ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجحلتا لمم أزواجا وذ رية * (۲) 


ي 2 یں ١‏ ٤ء‏ ۱ 0 9 
وأيوب اذ نادی ربه آني سني الضر وأبت أرحم الراحمین 


(۳۴) 


1 1 ۳ ۱ ۱ 
۳ وما محعمك الا رسول قد خل ت من قبله الرسل ¢ أفان ات او وشل 


)6( ۰ 


والرسول لا يملك النفع ولا الضر ولا يعلم. من الغیب الا ما آطلعه الله 


عليه باذته : ” قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضوا الا عاشاٴ الله » ولو گنسست 


أعلم الخیب لاستکثرت من الخیر وما مستي السوة » ان أنا الا نذير وبشير 
لقوم يو*منون ” E‏ 


وقال سبحائه ” عالم الغيب فلا يظهر على غيبيه أحد . الا من ارتضى 


من رسول فانه يسلك من بين يد يه ومن خلمفه وصد ! ۰ 


(۱ 
(۲ 
(۳ 
( 
(o 
(٦ 


سورة الفرقان 
سورة الرعد 
سورة الأنبياء 
سورة آل عمران 
سورة الزمر 


سورة الأعراف 


tC ب‎ ٤ 


£ 


)۲۰( 
۳۸ ( 
) ۸۳ ( 
) ۱۶ ( 
/ ۳۰ ( 
) ۱۸۸ ( 








لیعلم آن قد آبلغوا رسالا ت ربمم وأحا حل بما لد یہم وأحصی 
كل شي ۶ عد د١‏ ه )١(‏ ۱ 

ورسل الله لم يكونوا الا رجالا . قال تعالى : ” وما آرسلنا قبلك 
الا رجالا نوحي الیہم ” )۲( 

وألوا الع من الرسل هم : نوح وايراهيم » وموسى » وعيسى , 
ومحد عليهم الصلاة: والسلام . 

وأفضل الرسل على الا طلاق هو سيد ثا محمد بن عبد الله صلى الله 
ہار تپ رسزل الا ائی الا يها كى قم الا ي قال ضالى:: 
” وما أرسلناك الا کافة للناس بشیرا 72 «۰ ۳ ٠.‏ 2 قل يا أيبسا 
التاس اني رسول الله اليك جميما ” (؟) ٠‏ 

ویو خاتم النبیین ‏ ” ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولکن رسول‌الله 
وخاتم التب * (6) 0 

أما الحكمة من ورا* ارسال الرسل للثاس فهو هد ایتهم الی مافیه صلاح 
د نياهم وآخرتهم » واخراجهم من الظلمات الی‌التور ء وارشاد هم الى الخيرء 


وتحذ پرهم من طریق الشر . 


() سورة الجن ‏ آية ( ۲۸-۲۱ ) ۰ 


5) سورة الأنبياء ‏ آية ( ۷ ) 
٣۲‏ سورة سباً آیة ( ۲۸ ) 
)٤‏ سورة الاعراف آية ( ۱۰۸ ) 
80 یی '' 











ول الى عباد ة الله وحداه ‏ * ولتد بستنا في کل أمة زسفتت ولا 
أن اد وا الله واجتتبوا الطافوت * (1۱ . ۰ 

وقد أيد الله سبحاته . الرسل بالمعجزات المختلفة د الثي کان 
من أغظمها وأقواها معجزة سید نا محمد صلی الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم 


الذی تحدی به رپنا الجن والانس : ” قل لئن اجتمعت الا نس والجسن 


وریہ 


وهذه المعجزة ستيقى خالدة"مدی الزنن حتی يرت الله الأ رض ومن 
عليبا و ٭ انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ” ( ؟) 

و أجل هذا كله كان الايمان برسل الله جميما أحد مقوسات 
العقيدة الا سلامية وركنا من أركانها لا يجوز هد مه أو انكاره والا فهو الكفر 
والخروج من دائرة الايمان : ” قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل 
علی ابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب والااسباط وما أوتي موسى ی 


والنبیون من ربپم لا نفرق بين احد منهم وتحن له مسلمون ۰ 





) ۳ ( سورة النحل آية‎ )١ 
۰ ) ۸۷ ( سورة الاسراء  آية‎ ٦٢ 
) ٩ ( سورة الحجر آية‎ ٣ 
ری‎ 


5 


؟) سورة آل عمران 











خامسا ‏ الايمان باليس الآخر : 





ان الا يمان بط آغبر به الله سا في كتابه الکریم وپما" حد ث پنسنسه 
الرسول صلى الله عليه وسلم » سا سیکون بحد الموت من وقائع وأح يات 
وحساب وجزا* وجنة أو نار يعد من مقوبات الحشيد ة الاسلاسية وواحد ۱ سین 
الأسس التي تقوم عليها هذه العقيدة ٠ ٠‏ ۱ 
وكل أنكر الیق الا خر خرج من ند أقرة ألا ينان ود خل دائرة الكقييرا 
وأصبح دمه مهدرا ‏ * تاظوا الذ ین لا يو*منون بالله ولا ياليىم الآخر )١(*‏ 
ولما كأنت قضية البو الا خر قضية کفر وایمان نقد. اهتم القرآن بییانها ۰ 
وتوضیحہا ولم تخل سورة من سور القرآن المكية من ذكر هذه القضية بالا يجساز 
أحياتا وبالتفصيل أحيانا آخری ء وأأطلق القرآن علی الیو الا خر أوصافضا 


وو ۹ 
متعد داة وأسماء كثيرة . 





( وقال الذين أوتوا العلم والا یمان لتد لبثتم في كتاب الله الى يسسم 
البعث , فہذ! رو انت ولكنكم كتتم لا تحلمون ) (۲) 

( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) (؟) 

( اقتربت الساعة وانشق القمر ) (؟) 


" اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يو“من بيس الحساب ” )°( 





) ۲۹ ( سور التوپة آية‎ ) ١ 
) سورة الرم آية ( ده‎ ۲٢ 
) ۲۰ ( سورة الزمر آية‎ ۳ 


) ۱ ( سورة القمر آية‎  )6 


) ۲۷ ( o سورة غافر‎ )٥ 


]سب 





س کے مه 


”یم یجممک لیم الجمع ذلك ہم التخابن )١(”‏ 
* فاذا جا*ت الطانة الکبری * (۲۱) 
* اذ ا:وقفت الواقمة ۰۲ (۳۲۱) 


ہ۶ ی 5 ۰ ون ¢ ۰ a‏ 
وأنذ رهم یم الحسرة اذ قضى الا مر وحم في غفلة. وهم 


ا لايو*نون ” (؟) الى غير ذلك من الا سماء والصفات المد يدة البتي ذكرها 


القرآن الكريم . 

وقد تحرضت جميع الرسالات السماوية الى اليى الآخر وبيان مقتضياته ‏ 
لما كان يقع في أذ هان الناس من تصورات خاطثة وعقائد فاسدة عن طبيعة 
هذا اليى وعن المصير الذى سیلقاه الا نسان بعد موته ء وماهية الحياة بعد 
الموت . . الی‌جانب الانکار الذی کان سمة محض المشرکین ني کافة الحصور 
والازمان : 

) * وقالوا ماهي الا حیاتنا الد نیا نموت ونحیا وما یپلکنا الا الد هر*(٩‏ ) 

وقد تحد ث القرآن الكريم عن طبيحعة هذا الیم وأوصافہ ودلائله فسي 
مواطلن کثيرة ومواضح عد ید 2 . . ۰ 

وكلها تد ل علی حد وث اتقلا ب جد وی ي نظام هذا الكون وتخیر ماشل 
في طبيعته : فالسماء تتفطر والأرض تتشقق ء والجبال تسیر و والنجسبوم 








) ١ ( سورة التفابن  آية‎ )١ 
) > ( ؟) سورة الفاتحة  آية‎ 
) ۲ ( سورة النازعات أآية‎ )٣ 
) (١ ( سورة الواقصة آية‎ )٤ 
) ۳۹ ( ه) سور مریم آية‎ 





تندثر + والقبو تتبعثر .. الى غير ذلك من الحواد ث والتبد لات التي 
تقح في هذ! اليم یقول ربنا سیحانه : * آذ! الشس کورت » واذ ا النصم 
انک رت مواذا الجبال سیرت , واذا الحشار عطلت » واذ! الوحسوش 
حشرت » واذا الیحار سجرت ‏ واذا النفو زوجت ‏ واذا الموودة سئلت» 
بای ذنب قطت , واذا الصحف نشرت » واذا السما* کشطت ء واذا 
الم سرت » واذ! الجنة أزلفت , علمت نفس ما أحضرت ۰ 

ويجمع ذلك كله قول الله المعجز : ” يم تید ل الأرض غير الا رض 
وألسمأوات وبرزوا الله الواحد القبار ” (؟) 0 

ر ومذه الا حد اث الكونية الضخام تسير بجملتها الى أن هذا! الكون 
الذی تمپده ء الکون المنسق الجمیل + الموزون الحركة ,المضبوط 
النسبة » المتين الصن مة » المبني بأيد واسكام » أن هذا الكون سينضرط 
عقد نذنامه » وتتناثر آجزاو*ه ء وی عنه صفاته ع التي يقىم بها , 
وينتبي الى اجله المقدر » حيث تنتهي الخلائق الى صورة أخرى من الکون 
ومن الحياة ومن الحقائق غیر ماعہد ت نہاتيا قي هذا الكون المعهود ) (٢)‏ 

ولما كانت مسألة البعث بعد الموت موطن شكوك واتکار لدی كثير مسن 
الناس س قد یما وحد يثا ‏ فقد وضح القرآن الكريم حقيقة البعث يب وجاء 


بالاد لة الد امغة علی حدوثه ۰ قال تعالى : 


٠ 





() سورة الجائية آية ( :۲ ) 
7 سورة التکویر آیة ( ۱-۱ ) 


) >۸ ( سورة ابراهيم آیة‎ ٣۴٣ 
۷1 في ظلال القرآن ج ۳۰ ص‎ (< 








* وضرب لنا ملا ونسي خلقه قال + من يحي العظام ومسسي 
رمیم ؟ 4 قل يحينبا الذى أنشأها أول فرة وضو بكل خلق عليم * )١(‏ 

وتال » میحاثه - : " آفمییتا پالغلق الأول بل هم في لبس مسن 
خلا ق (TT)‏ 

ولا يعرف كيف تكون المنشأة الجد ید ة الله عز وجل 
آل مالم ٭ یھت بيك اللرت رانعن پسبزنین باعل آن سول 
أمثالم وئنشتکم فيما لا تعلمون » ولقد علمتم الفشأة الأولى فلولا تذكرون ”(؟) 

أما متى يكونل البعث ؟ ومتى يقعالي الآخر ؟ وفي أي وقت 
قوم السأفة ؟ + فهذا من الغيب الذى استأثر الله به نفسه » وخص به 
ذاته » ولم يطلع عليه أحد! من خلقه . ) 

قال تعالى : ” ان الله عند ه علم الساعة وينزل الخیت ويعلم مافسي 
الا 1۷97 

وحتى رسل الله وملائكته لا يعلمون زمن حد وث الساعة . قال عز وجل : 
* يسألونك عن الساعة أيان مرساها ؟ قل ع انما علسها عند ربي لا يجليها 
لوتتبا الا هو ثقلت في السموات والا رض ا تأتیک الا بغتة » يسألونك كأنسك 
حقي هتها ء قل : ان طمها عند الله ولكن أكثر الناسلا يعلمون )5(١‏ 


) ۷۹۰۷۸ ( سورة یس آیة‎ )١ 
) ۱۵۰ ( سورة ق آية‎ ۲٢ 
) ۲۲-۲۰ ( سورة الواقعة آية‎ ٣ 
) 86 ( سورة لقمان آية‎ )6 
)۱۸۷ ( ه) سورة الأعراف  آية‎ 





أما الحكمة من بقاء زمن حد وث الیو الاخر مجپولا لدى النساس 
فپي ماذكره الألوسي في تفسيره بقوله ع ( وائما أخفى الله سبحانہ أسسر 
الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية فانه ذلك أدعى الى الطاعة , وأزجسر 


عن المحصية , كما ان اخفاٴ الاأجل الخاص للانسان كذلك ) )١(‏ 





۱ ) العقائد الاسلامية لسيد سابق ص( ۲۱۷ ) 














ساد سا الا یمان بالقضاٴ والقد ر ء 





الا یمان بقضاء الله سبحانه في مخلوقاته وقدره فيها هو أحد مقوسات 
الحقيفة الاسلانية والركن انس رال خير ركان الاينان يا ` 

ولقد مر معنا أن الله - سبحانه ‏ وتحالى ب هو مالك الملك وخالسق 
کل ثي* * الله خالق 7 وکیل * ۱۱) 

وهو رب الکائنات والموجود ات ئلپا م المتصرف فيهايماء شا* 
وکیف» يشاء : بمقتضى حكمته وعد له ٠‏ ووفق مشيقته وأمره قال رتسا 
الذى أعطى كل شي * خلقه ثم هدی ۰ (۲) 

وعلى هذا وكل حد ث في هذا الكون الفسيح انما يجرى وفق مشيئة الله 
7 :0 090 ۵ 

” قل اللمم مالك الملك ء تو*تي الملك من تشاء » وتنزع الملك 0 
شا ۾ وتصز من تشا* » وتذال من تشا ت2 الخير » انك علی‌کسل 


شي * قد ير » تولج الليل في النهار » وتولح النهار في الليل » وتخسرج 


الحي من الميت ٠‏ وتخرج الميت من الحي ٠‏ وتوزق من تشاء بغش ير 
CSA‏ 


وكل شي * في هذا الوجود انما یحد ت بقدر . تال تعالی 


بی 


5 انا كل شي * خلقناه بقدر ” (؟) 


1 سورة الذ مر آية ۲۲ ) 
۲( سورة طه آية ( عه ) 


) ۲۷۰۲۱ ( سورة آل عمران آية‎ ٣۳٣ 
) ٩ ( سورة القمر آية‎ )٤ 





ب اكه سس 


* وان من شي * الا عند نا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم *(() م 


" ول شی ؟ عند ه بمقد ار *(۲) ۰ 


والمقصود بالقدر : النظام المحكم الذى وضعه الله لهذا الوجود ء 
والقوانين العامة والسئن الثابتة التى ربط الله بها الاسباب بصيباتها) (). 


۰ ل تعريف القضاء والقدر : 


الف کل باق اة ي الع ارف وخا الى ب الها د 
عالم بما الخلق عاطون بالعلم القديم الذى هو موصوف به أزلا وأبدا وعليم 
جميع أعمالهم من الطاعات والمعاصى والارزاق والآجال . ©) 


الأدلة على ذلك : 

قال تعالى ۽ ”انا كل شي * خلقناه بقد ر "۲9 . 

قال تعالى ۽ ”قل لن يصيينا الا ما كتب الله لنا ”(1) , 

قال تعالى ۽ ”طا أصاب من مصيبة فى الارض ولا فى أتفسكم الا فسسى 
كتتاب من قبل أن نبراها ان ذلك على الله يسير ”00 ۰ 


ومن السنة قوله صلی الله عليه وسلم من حد يث جبریل : ” وتو من بالقدر 


خیره وشره *(۷۸ . 


(۱) سورة الحجسر آية (۲۱ )۰ 

(؟) سورةالصد آية رم ). 

(۳ ) الحقائد الاسلامية لسی‌د سابق ص (ه). 

( > ) كتاب الا جوبة المفيد ةعلى استلة المقید ة للشیخ عبد الرحمن الجطیلی ص ۰۷ 
الطبعة الاولى سئة > ۱۳۲۹ ه -الناشر سکتبة التهضة الحد يثة ۰ 

(ه ) سور القمسر اية )1٩(‏ 

(1) سورة التهة آية (١ه)‏ 

(۷) سورة الحد ید آية (۲۲ ) 


(۸) رواه سلم » 





۵۶ م - 


وقوله صلى الله عليه وسلم : "اعطوا فکل میسر لما خلق له "(۱) . 
وقد ذ کر ابن‌القیم ان‌مراتب القضاء والقد ر اربعة مراتب و 
أولا ۽ علم الرب سبعانه بالاشیا* قبل كونها . 
ثانیا : كتابته لها قبل كونها . 
ثالثا : مشيقته لها . 
رابعا ۽ خلقه لها . 9) 


وقد عرفه الئووی - رحمه الله _بقوله : ( ان اللتبارك وتعالی قسد ر 
الاشیاء فی القدم » وعلم سبحانه انها ستقع فى أوقات معلومة معلی صفسات 
مخصوصة ؛ فهی تقع حسب ماقد رها الله ) قال تعالى : 

" واية لهم اللیل نسلخ منه النهار ناذا هم مظلمون والشس تجسسری 
لمستقر لها ذلك تقد یر العزیز العلیم » والقر قد رناه منازل حتی عاد 
کالمرجون القدیم » لا الشس ينبفي لها ان تدرك القمر ولا اللیل سابسسق 
النهار وكل فى فلك يسبحون "۳۲ . 


والا یمان بالقد ر ليس فيه معنی الجبر . قال الخطابی : 


( قد يحسب كثير من الناس ان معتی التضا؟ والقد ر اجبار اللسسه 
الا خبار عن تقدیم عم الله سبحانه بما یگون من‌اکتسابات العب‌د وصد ورها عسن 





(۱) رواه البخاری وسلم . 

(۲ ) شفا؛ العلیل لابن القیم ص ٩+‏ - تحقیق الحساتی عبد الله - الناشسر 
دار التراث بمصرعام ۱۹۷۵ م۰ 

(۲) سوریس آية (۰-۳۷ )۰ 








تش نز 5 ٹمالی وخلقہ لہا خیرها وشردا ۰. والقد ر اسم لما صد ر مقد را 
عن فعل القادر ) . 

وعلم الله با سيقع ووقوعهد حسب هذا العلم لا تأثير له في ارادة العيد 
نان الملم صفة انکشاف لاصنة تأثیر ) ۱۱) 

رارق اف مةه اليل تيو اشاي 9 "0 
هن طریق الشر ء وومب الله للانسان الحقل الذى يفكربه » والذى فضله 
به عن ساتر المخلوقات . ۰ 

قال تعالى : ” وهديناه النجدين ” [51) وقال سبحانه : 

” انا هد يناه السبيل اما شا كرا واما كفورا * (۴) 

فلو شا ء الله أن يكون الناس على طريق واحد لكان هذا الطريق 
ی 

ولكن الله لا يجبر الناس على اتباع طريق يحدده لهم . قال تعالی : 
* سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشرككا ولا آباوءنا ولا حرمنا من شي * 
كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأستا قل هل عند كم من علسسم 
فتخرجوه لنا , ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تحرصون ء قل فلله الحجة 


البالغة فلو شاء لهد اک أجمعين ” (۱؟) . 





) العقائد الا سلامية لسيد سابق ص ( 45 ) 
؟) سورة البلد ١‏ آية ( ۱۰ ) 


)۳ ( سورة الانسان آية‎ ٣ 
) ۱٤۹-۱٤۸ ( سورة الا تعام آية‎ ( 








مه ان مد 


فمشيئة الله تظهر في ارسال الرسل لمد اية الناس وارشاد سم 
وتحذ يرهم من الكفر والضلال . 

أما مشيئة الا نسان فتظهر في اختيار أحد الطريقين : الايمان أو الكفر 

والقرآن في كثير من الآيات يثبت الا ختيار للانسان وانه سكول عسن 
عله »م قال تعالى : ” وما أصابكم من مصبهة نهما كسبت أيد يكم ويعفو عن 
كثير (۱) 

وقال سبحانه : ” من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلام للعبید ” (؟) 

ولكن ناسا من الناس احتجوا بقوله تحالى : * انك لاتهدى مسسن 
آحبیت ولکن الله یبدی من یشا* " (۲۱) لبیان آن الاتسان مجیر ولیسس 
له صفة الارادة . 

وتحن نرد على‌هذا بقولنا : ان الهداية والضلال اللذان بيد الله 
بين القرآن بأنہما نتيجة لأسباب يقع فيا العياد . قال تحالی : ”ان الله" 


لايهدى القوم الظالمين ” (؟) 
ویقول سبحانه : " ان الله لایبدی من هو کان ب کفار * (5) 
ویقول أيضا : ” فلما زاغوا أزاغ الله قلوههم ” (7) 





)۳۰( سورة الشوری آیية‎ )١ 
) ۱ ( ؟) سورة فصلت آية‎ 
) سورة القصص اي ( +ه‎ ٣ 
سورة المائدة آية (رم)‎ (٤ 
) ۲ ( سورة الزمر آية‎ ٥ 
) سورة الصف آية ( ه‎ ٦ 








فأصحاب الصفات السابقة لایستحقون مد اية الله ورحمته بسبب 
ظلمہم وکفرھم .. 

أما الذين يستحقون هداية الله ورحمته فهم المو'منون . قال تعالى : 
” ومن يو*من بالله يهد قلبه ” )١(‏ . وقال سیحانه موضحا وصول هد ايسة 
القرآن لبن بشع روان الله + یہی بذ الله سن انبم كرات مل 
الاد 000 ر 

هذا وان اختيار العبد ومشيئته أتما يتمان ضمن مشيئة الله عز وجل . 
نا يكتاره الا نسان ليس جيرا نن الله ولیس کہرا علی: الل وائيا خسن 
مشيئة الله سبحانه ۽ ٭ وما تشاوٴون الا أن هشاء الله رب العالمین "(۴) 

وعلی هذ! المعنى ورد ت‌بحض الآايات القرآنية مثل قوله تعالى : 
* فاك معلق خایفا يشار اكان لهم الخييزة © 6 * وان بعك 

الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك 0-,+, قد یر » 

وهو القاهر فوق عياده ” (5) 

( والواقع ان هذه الآيات وماجرى مجراها تصور حقيقة عليسة 
قررتها كثرة فلافسة الغرب وعلمائه وأطلقوا عليها مذهب الجببرية » ونسبوا 
الجبر فيها الى سنة الكهون ومجموع الحياة نيه يد ل أن ينسبوها الى الله 


وعلمه وقد رته e.‏ 


) ۱۱ ( سورة التفابن آية‎ )١ 
) ۱۱ ( سورة المائد 5 آية‎ ) ۲ 
سورة التكوير آية‎ ٣۳ 

(€ 








مس OA‏ ہے 


وهذه الجسریة العلمية تذهب آلى أن مالنا من اختيار في الحياة 
ائما هو اختيار نسبي ضئیل القدر » رأن التول بهذا الا ختيار النسبسسي 
يرجح أآلى ضرورات الحياة الا جتماعية من نا-حية عملية أكثر مما يرجع آلسسى 
حفيقة علمية أو فلسفية ی فلو لم يتقرر مذهب الا ختيار لتعذر على الجماعة 


أن تجد أساسا تقيم علیه تشریصبا وحد ود ها وتتظم بذلك حیاتها ۰ ۱۲۰) 





3( حياة محمد و محمد حستین هیکل . 





٠‏ الل رلا 
سات (ليفيكة 








ص ۴٦ں‏ ہہ 


خصائص العقید 4 إلا ساد میتسه 


:  كيميبمت‎ 


الملعقيدة الا سلامية خصائصها المميزة التي تفرد ها من سائسسر 
المقائد وتجعل لها شخصيتها المستقلة وطبيعتها الخاصة .. 

هذه الخصائص تتعدد وتتنوزع ہ ولتٹکہا تتضا م ده 
خاصية واحدة هي التي تنبثق منها وترجح الیہا سائر الخصائص . . خاصية 
الربائية ۰ . 

ونسوق فيما يلي بيانا مجملا لأهم تلك الخصائص : 


5 e 





وهي أولى خصائص الحقيد ة الا ساذمية » ومصد ر هذه الخصائسص 
كذلك ء فہي - آی الحقیدة الاسلامية - ( تصور اعتقادی موحی بسسه 
من الله سبحائه ۔ ومحصور في هذا المصد ر لا بستمد من غيره .۰.۰ 
وذ لك تمييزا له من التصورات الفلسفية التي ينشكها الفكر البشرى حسول 
الحقیقة الالہیة ء أو الحقيقة الكونية ٠»‏ آأو الحقيقة الا نسانية » والا رتباطات 
القائمة بين هذه الحقائق . وتميزا له كذلك من المعتقدات الوثنية التي 
تششپا المشاعر والاخيلة والاوهام والتصورات البشرية ۰ . ۰ 

( وينص المصد ر الالبي الذی انا پپذا التصور ل وصو 
القرآن الكريم ‏ وكذلك السنة ‏ على أنه كله من عند اللهدء هبة 
a‏ لهف پ e EO e‏ البشرى لم يشارك نسي 


انشافه » وانما تلقاه تلقيا ليبتدى به ويبدى » وأن هذ هالهداية 








عطبة من الله كذلك » يشرح لا الصدور ء وأن وظيفة الرسول ہے أى 
رسول في شأن هذا التصور هي مجرد النقل الد قيق » والتبليخ الأمين » 
وعدم خلط الوحي الذى يوحى اليه من عتف الله بأى تفكير بشرى : 

" وکذ لك آوحینا اليك روحا من أمرنا » ماكئت تد رى ما الکتسسسسساب 
ولا الایمان ء ولکن جعلناه نورا نهدی به من شاء من عباد نا ء واتسسسك 
لتيدى الى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما في السماوات وما في 
الأأرض » الا الى الله تصير الأمور * 4۱۱ * (؟) ۰ 

وعلى هذ! فالعقيدة الا سلامية مبرأة من النقص ء رأة من الجہسل ہ 
مبرأة من الهوى ۰۰ ومن ثم فپي المقید ة الوحيدة التي يمكن أن ينبثق 
منپا ویقم علیبا أقوم منهج للحياة وآشمله . 

ثم ان العقيد ة الا سلامية هي الحقید ة الوحيدة التي احتفظست 
باصلها الرباني ( فالتصورات الاعتقاد ية السماوية التي جا* ت - قبل الا سلام - 
قد د خلها التحريف في صورة من الصور م وقد آضیفت الی آصول الکتسب 
المنزلة شروح وتصورات » وتأویلات وزیاه ات » ومعلومات بشرية أد مجسست 
عو انين ف ی کا لانیک وا ای وه ی ول 
الأصول » لم يشب نبعه الأصيل كدر » ولم يليس فيه الحق بالباطل ء 
وصد ق وعد الله في شأنه : 


” انا نحن ثزلنا الذكر وانا له لحافظون * (۴) 


) مان<-ه١؟‎ ( سورة الشورى آية‎ ) ١ 
خصائص التصور الا سلاسيی ص ( ١ہ » 5ه ) لسيد قطب رحمه الله‎ ) ۲٠ 
) ٩ سورة الحجر آية‎ ٣ 








وھذ ہ هي الحقيقة المسلمة التي تجحل لہذ! التصور تیمته 


ثانیا - الثبات ٠‏ : 





هناك ثبات في مقومات العقيدة الاسلاسية وخصائصہا الذاتیسة ء 
فبي لا تتغير ولا تتطور حينما تتغير ظواهر الحياة الواقعية وأشكال 
الأوضاع العملية .. فهذا التفير في ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع يضل 
محكوما يالمقومات والخصائص الثابتة لبذه الحتيدة . ح 

ولا يقتضي هذا تجميد حركة الفكر والحياة » ولكنه يقتضي السسساح 
لها بالحركة ‏ بل دفهعبها الىالحركة ب ولكن داخل هذا الا طار الثابست 
وحول هذا السعور الثابتد. . وفيما يلي تماذاج من الثبات في العقيدة 
الا سلامية وهي التي تمثل المحور الثابت الذی ید ور علیه المنهج الا سلامي 

في اطاره الثابت : ۰ ۱ 
0 ( ان كل مایتعلق بالحقيتة الا لبية کاپت الحقیقة وثابت المفہسوم 
أيضا ء وفیر قابل للتغییر ولا للتطویر : 


حقيقة وجود الله وسر قوته » ووحد | نیته ء وقد رته » وهیمنته ؛ 





وت بيره لأمر الخلق » وطلاقة مشیئثته ۰۰ الی آخر صنات الله الفاعلة فسي 
الکون والحياة والناس ۰ 


وحقيقة آن الکون کله من خلق الله وابد اعه ء آراده الله سبحانه فکان . 


) ۵۱ ( خصاثص التصور الا سلدمي ص‎ ) ١ 





وکین کی ولا لحي في هذا الكون أثارة من أمر الخلق في هسذ! 
الکون » ولا التدبير ولا الهيمنة ولا مشاركة في شي * من خصائص الا لوهيسة 
بعال ) 

( وحة يقة العبود ية لله ۰۰ عود ية الاشیا* والا حیا* . . وحقيقة 
أن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليم الآخر والقدر خيره وشره .. شرط 
لصحة الأعمال وقبولها . والا فبي باطلة من الأساس ء غير قابلة للتصحيح . 

وحقيقة أن الد ین عند الله الا سلام ۾ وأن الله لایقبل من التاس‌دینا 
سواہ ء وأن الاسلام معناه افراد الله سبحاته بالالوهية وکل خصاتصبسا 
والا ستسلام لمشیفته والرضی بالتحاک الى آمره ومشهجه وشریعته ۰ . 

وحقيقة آن الانسان مخلوق مکم علی سائر الخلاعق في الارش ‏ ۰ 
ستخلف من الله فیها مسخر له کل مافیب۱ ء وس ثم فليست هناك قيسة 
ماد ية في هذه الاأرض تملو علی قيمة الانسان أو تهد ر من أجلها قيمته . . 

وحقيقة أن الناس من أصل واحد زی مق بت من هذه الناحية - 
متساوون . وأن القيمة الوحيدة التي يتفاضلون بها هي التقوى والعمسل 
الصالح ` ٠‏ 

وحقيقة أن غاية الوجود الا نساني هي الحبود ية لله . . بمعنى العبود ية 
المطلقة لله وحد ه بكل مقتضيات العبود ية ۰۰ 

وحقيقة أن الد نيا دار بلاء وعمل ؛ وأن الآخرة دار حساب وجزاء 
وأن مد الأمور كلها الى الله .. 

هذه وأمثالها ‏ مما جاء ت به عقید 3 الا سلام - كلها ثابتة غير قابلة 


للتغيير ولا للتطور ثابتة لتتحرك ظواهر السياة وأشک ال الاوضاع ني اطارهاء 





ت 


وتلل مشدوداة اليها » ولتراعي مقتضياتہا في كل تصور لأوضاع الحياة » 
وفي كل ارتباط يق في المجتمع , وفي كل تقظيم لأحوال الناس آفرادا 
وجماعات في جميع الأحوال والأطوار ) (() .. 

ان قیمة خاصية الثبات في المقيدة الا سلامية هي وجود الميزان الثابت 
الذى يرجع اليه الانسان يكل مايعرض له من مشاعر وأفكار وتصورات » کل 
مايجد في حياته من ملابسات وظروف وارتهاطات . فيزنها بهذ! الميزان 
الثابت ليرى قربها أو بعدها من الحق والصواب » ومن ثم يظلل داعسا 
في الدائرة المأمونة . 

انها ضرورة من ضرورات صيانة النفس البشرية والحياة البشرية أن 
تتحرك د اخل اطار خایت وأن تد ور على محور لايد ور . ۰ 

” ولو اتبح الحق أهواء هم لفسدات السماوات والأرض وس ن 
فینن ۰ (۲) 

( والقيمة الكبرى لبذه الخاصية هي تثبيت الأصل الذى يقلم 
7 رہ ھی 1۳ 
في استقرار وثبات ء مع اطلاقة الحرية للنمو الطبيعي في الأذکار والمشاغر ء 
وفي الانظمة والاوضاع فلا تتجيد في قالب 0701+ أراد ته 
الكنيسة في المصور الوسطی - ولا تنفلت كذ لك من کل ضابط اتفسلات 


النجم الهالك من مداره وفلكه ء کما صنحت أوربا في تاريخها الحديث . 





) خصائص مقومات التصور الا سلامي ومقوماته ص( 28 - ۸٩‏ ) 
؟) سورة المو"منون آية ( ۷۱ ) 





تب ن 1 س 


ر ولحل هذه الخاصية هي التي ضمفت للمجتمع الاسلامي تماسکه 
وقوته مد ى ألف عام . على الرغم من جعيح الزات » ومن جمیح الضربات» 
ومن جميع الهجمات الوحشية عليه من أعد ائه المحي طين به في کسسل 
مكان .. ولم بيدأ تفككه وضعفه الا منذ أن تخلى عن هذه الخاصية في 
تصوره » والا منف أفلح أعداوءه في ع انتوجيه الاسلامي ء واحسلال 
التوجيمات الغربية مكانه في العالم الاسلامي ) )١(‏ .. 





ان شمول العقيد ة الا سلامية لكهل تفسبر عن الله والكون والحيساة 
والانسان يعتبر من خصائص هذه العقيدة + وطابعا يميزها عن فيره ا 
من الحقائد والتصورات . . 

وتتمثل خاصية الشمول هذه في صور شتى ۰ 

( احدى هذه الصور وأكبرها ب ك هف! الوجود کله 22 متشا عدية 
ابا » وحرکته بعد نشأته , وكل انبثاقة فيه , وكل تحور وكل تخيسر 
وگل تطور ٠‏ والہیمنة عليه و یہ وتصریفه وتئسیقه ۰ . الی اراد الد ات 
الا لہیڈ السرمد ية ال زلية الابد ية المطلقة ء ۰ شذەالذات ء المريندة 
القاد رة المطلقة المشيكة الد عة ا الکون » ولكل شي * فيه ولكل حي 4 
ولكل حركة » وکل انبثاقة » وکل تحور » وکل تشیر » وكل تطور .٠‏ بقار 
خاص .. وېمجر د توجه الا راد ة والقد رة 

( وهذا التصور - عن طريق خاصية الشمول في صورتها هذه يملك 


أن يعطينا تفسیرا مفہوما لوجود هذا الكون ایند ۱ ثم لکل حركة فيه بعسسد 








r TT = 


ذلك وكل انيثاقة ۰. ویحطینا - علی الاخص - تفسيرا مفهوما لانبشساق 
ظاهرة ” الحياة ” في الباد ة الصماء  )١(‏ 

٠‏ ( ان التصور الاسلامي هو ب وجد ه ب الذي يملك أن يقد م 
لنا تفسيرا نواجه به کل علامة استفهام عن وجود هذا الكون ابتداء » وعن كل 
انیکاق تقع فيه . كا أنه هو الذدى يطك أن يفسر لنا سر انبثاق الحياة فسي 
الماد ة الميتة » وسر سيرتها الديرة الححية انون أن تفای زان ریب 
سن سو" ال واحد ء أو الى المماحكة والمماحلة والا حالة الى جهات غير محد دة 
المفہم كالا حالة الىالطبيعة ) (5) .. 

ونورد فيما يلي بعض النصوص الترآئیة التي ترسم خاصیة الشمول ضسي 
صورتبا هذه وهي رد كل شي * في هذا الكون الى الله وشمول اراد ته وتد بيره 
وهیمنته وسلطانه لکل شي * . 

قال تعالى : ” ان ربكم الله الذى خلق السماوات‌والا رش فسسي 
ستة أيام ثم استوى على العرش يفشى الليل النهار يطلبه حثيثا ‏ ء 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » الا له الخلق والا مر تهارك الله 
رب العالمین * (۴) ٠‏ 

” وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ناذا هم مظلمون ؛ والشمس تجری 
لمستقر لها ذلك تقد یر العزيز العليم ء والقمر قد رناہ منازل حتی صساد 





) ۱۱۱ + : ۱۰ ( خصائص التصور الاسلامي ص‎ ) ١ 
) ۱۱۳ ( المرجع السابق ص‎ خ٢‎ 
)ه٤‎ ( سورة الاعراف آية‎ ٣ 








سس TY‏ سب 





كالعرجون القديم ,لا الشمس ينيني لها آن ند رك القمر ولا الليل سابسق 
النهار وكل في فلك يسبحون * (۱) 

* والله خلق کل د اية من ما* فمنمم من يمشي علی بطنه » ومنهم صن 
يشي على رجدین + ومنهم من يمشي على أربع » يخلق الله مايشاء ان الله 
على كل شي * قد ير 00 

* وملا من الما* كل شى » س ۴(:۶) 

* وخلق كل شي * فقد ره تقد يرا ” (؟) 
* وکل شي * عند ه بمقد ار * (5) 

( ان الله فالق الحب والنوى یشرج الحي من المیت ومخرج العیست 
من البسي_ذلکم الله فأنی تو* فکون ء فالق الاصباح وجمل اللیل سکنا » 
والشس والقمر حسيانا ذلك تق یر الحزیز الحليم » وو الذی جمل لکسم 
النجوم لتبند وا بها في ظلمات البر والبحر قد تصلنا الآيات لقىم یملمون . 
وهو الذى أتمشأكم من نفس واحداة فمستتر وستود ع » قد فصلنا الأایسات 
لقم يفقبون ٠‏ وهو الذى أنزل من السما ما* تأخرجنا به نباتكل شسسي* 
فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكيا » ومن النخل من طلعہا قنسوان 


دائیة وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتہا وغير متشابه ٠‏ انظسروا 





۱) سورة یس آية ( ۰-۳۷ ) 
۲ سورة النور آية ( ه ) 

۲ سورة الأنبياء آية (,۲۰ ) 

) ۲ ( سورة الفرقان آية‎ )٤ 

ه) سورة الرعد آية ( ۸ ) 











و رن 


الیٰ شوہ اذ! أثمر ويئعه ا في ذلك لآيات لقم يو“مئون )(۱) 

وصورة أخرى من صور خاصية الشمول في العقید ة الا سلامیة ۰ . 
فہي كا تتحد ث عن حقيقة " الا لومية وخصائصبا وآثارها وصفاتها » كذ لسك 
تتحد ث عن حقيقة ‏ العيوداية وخصائصها وصقاکہا ممثلة في الكون والحياة 
ژالانسان ۰ 

* ولله يسجد من في السماوات والأرض دوعا وكرها وتلالهم بالفسدر 
:وال صال قل من رب السماوات والأرض ٢‏ اقل اللہ: ٠‏ قل آفاتخذ تسم 
من د ونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نقما ولا ضرا ؟ قل هل يستوى الاصنسسی 
والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ؟ أم جعلوا لله شركاء خلقسوا 
کخلقه ختشايه الخلق علیہم ؟ قل الله خآلق کل شي* وهو الواحسد 
القبار ” (؟) 

” وله من في السماوات والا٦رض‏ » وس عند ه لا يستكبرون عن عباد تمه 
ولا یستحسرون » یسبحون الليل والنهار لا ينترون " (؟) 

وصورة ثالثة من صور الشمول في الحقيدة الا سلامية . ( فهو اف يرد 
أمر الكون كله ء وأمر الحياة وال حياء ٠‏ وأمر الا نسان والاشیاٴ .. السسسی 
ارادة واحدة شاملة . . واذ يتناول الحقائق الكلية كلها . حقيقة الألوهيية 
الحقيقة الأولىوالكرى والأساسية ‏ وحقيقة الکون , وحقيقة الحياة » 


وحقيقة الا نسان ءیمثل ذلك الشمول الذی آشونا الیه ۰۰ هذا التصور اذ 





١ذ١)‏ سورة الاتمام آية ( مهو ب 9 ) 
۲ ) سورة الرعد آية ( ۱۱-۱۵۰ ) 
۳) سورة الأنبياء ‏ آية ( ۲۰-۱ ) 





وان سے 


ان يتناول الامور علی هذا التحو الشامل - بكل معاني الشمول ‏ يخاطيب 
الكينونة الانسانية بكل جوانبها » وبكل أشواقها ء وبكل حاجاتها .يكل 
اتجاجماتها . ويرد مما الى جهة واحدة تتعاءل معها , جہة واحسسدة 
تملك لها كل شي * » لأنها خالقة كل شي * ٠‏ ومالكة كل شيء .ومدبرة 
کل ھی ( )١(‏ 


رابعا - التوازن 





وتتمثل حمذ ه الخاصية في عد ة موازنات » نذكر هلها أبرزما ( بمنساك 
التوازن بين الجانب الذى تتلقاه الكينونة الانسانية لتد ركه وتسلم به وينتهيسي 
عملها فيه عند التسليم , والجانب الذدى تتلقاه لتد ركه » وتبحث حججسه 
وبرامينه » وتحاول معرفة علله وغاياته .. 

( والفطرة البشرية تستريح لهذا ء لأن كليها يلبي فيها جانبا 
افا ا فا 2 

( والعقيدة التي لاغيب فيها ولا مجهول » ولا حقيقة أكبر سن 
الاد راك البشرى المحدود ء ليست عقيدة » ولا تجد فيها النفس مايلبي 
فطرتها , وأشواقها الخفیة الی المجہول ٠.‏ 

( كما أن المقيدة التي لاشي * فیہا الا المعمیات التي لاتد رکپیسسسا 
العقول ليستعقيدة . .. والمقيدة الشاملة مي التي تلبي مذا الجانب 


وذ اك » وتتوازن بها الغطرة وعي تجد في العقيدة كفاء ما مو مودع فیپس | 








۱۲۸ خصائص التصور الاسلاي ص‎ )١ 








سن طاقات ولشواق ) (۱) .. 


فالمشيئة الالبية طليقة لايرد عليها قيد ما » ولیست عنالك قاعد ة تلتزپا 
حين تريد أن تفمل ماتو*يد ( انما قولنا لشي * اذ | آرد ناه آن تقول لے 
كن کون ۳۹۹ 

ر قالت رب آتی یکون لي ولد ولم يسسني بشر قال کذ لك الله 
یغلق مایشا» اذ! قضی آمرا فانما یقول له کن فیکسون ) (۳) 

” لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أيرا ” (؟) 

( وفي الوقت ذاته شاءت الارادة الالهية المدبرة أن تتبدى 
للناس ‏ عادة - في عورة نواميس مطرده ؛ وسنن جارية يملكون أن يرقبوما 
وید رکوعا ویتعاملوا مع الكون على أساسها .. على أن ييقى في تصورعم ومثماورهم 
أن مشيكة الله مع جذا طليقة تبدع ما تشاء , وان الله یفصسل مایریسد ء 
ومن ثم يوجه الله البصائر والابصار الىتدبر سننه في الكون ء والتعاسسل 
55 » والانتفاع بها ء والنظر في مالا تها . 

* قد خلت من قبلکم سنن فسیروا في الارض فانظروا کیف كان 


عاقبة المگذ بین ۶ (۵) 





۱) خصائی التصور الا سلامي ص ( ١87-1١85‏ ) 
۲( سورة النحل آية [ ۰ ) 

) ۷ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ۳٣ 

۱ ( سورة الطلاق آية‎ )٤ 

ه) سورة آل عمران آية ‏ ( ۱۳۷ ) 





* قال ابرا ميم فان الله يأتي پالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
لت الذى كق ” )١(‏ 
3 “ ولقد أملكنا القرون من قبلكم لما طلموا وجاٴتہم رسلہم بالبینسات 
وناکانوا لیو*متوا كذ لك نجزى القوم المجرمين * ۲۱ ) 

” ولو أن أمل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السساء 
والارض ولكن کذبوا فأخذ ناخينا كانوا يكسبون :*(5) 

۵ ( وبين ثبات السنن وطلاقة المشيكة يقف الضمير البشرى على أرض 
کابتة ستقرة » یتمرف الی‌نوامیس الکون ء وستن الحياة ۰ . وني الوقست 
ذاه یمیش موصول الروح بالله » معلق القلب بمشیکته لابستکتر علیهسا 
شيكا ء ولا يستبعد عليبها شيا ء ولا بيأس أمام ضغط الواقع أبدا) (؟).. 

والتوازن بین مجال المشیئة الا لہیة الطلیقة ء ومجال المشيعئكة 
الانسانية المحدودة .. وجمي القضية المشهورة في تاريخ الجدل في العالم 
كله » وفي المعتقدات كلها باسم قضيته . 

* القضاء والقدر ” أو الجبر والاختیار . وقد ذكرنا القضية عند 
بحثنا لمقومات العقید ة الا سلامية ونضیف منا قولنا . 

ر آن الاسلام یثبت للمشيعة الالهية الللاقة ویثبت لها الفاعليسسة 
التي لا فاعلية سوامما ولا معها » وفي الوقت ذ اته یثبت للمشيثة الا تسانية 





) ۲۵۸ (  ةيآ سورة البقرة‎ ) ١ 
)۱۳ (  ةيآ سورة يونس‎ ۲٢ 


۲ سورةالأعراف آية ریو 
») خصائص التصور الا سلامي ( ۱۲-۱۳۹ ) 











د YY‏ ہے 


الايجابية ويجعل للانسان الدور الأول في الأرض وخلانتها .ومسو 
ور تفت يعط الانسان مركزا ممتازا في نظام الكون كله » ویمنحه مجالا ‏ ائلا 
للفثل والفاعلية والتأثير , ولكن في توازن تام مع الاعتقاد بطلاقة الشیئسة 
ألا لبية » وتفرد ما بالفاعلية الحقيقية من وراء الاأسباب الظاعرة . 

ويقرأ الا نسان في القرآن الكريم : 

ناف من مصيية في الاارش ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل 
أن قير اغا ریچ لق کل اللہ 110 ون 

* قل لن یصینا الا ماکتب الله لنا عو مولاتا وعلی الله فلیتوکسسل 
المو*منون ” (؟) 

" قل لوکنتم في بیونگم لبرز الذین کتب علییم القتسل السسسی 
مضاجعہم ۰ )۳( 
ويقراً كذ لك في الجانب الآخر : 
* آن الله لایغیر ما بقوم حتی یفیروا ما بأتفسهم * ۲۱) 
ل لاان غي فة دوه ولو الق ان * ۲5 
* قف أقلح عن ركاعنا وف خاب من اما * ۲۳۸ 


© وين کب آنا انا بک على تقس 0077 





) ۲۲ (  ةيآ‎ | سورةالحديد‎ )١ 

؟) سورة التوبة ١‏ آية ‏ ( ۰۱ ) 

) ١١4 (  ةيآ سورة آل عمران‎ ٣٢٣ 

) سورة الرعد آية ‏ ( ۱۱ ) 

ه) سورة القیامة آية ‏ ( ۱۵-۱ ) 
5) سور ة الشمس آية ‏ ( ۱۰-٩‏ ) 
۷ نورة النسا آية ‏ ( ۱۱۱ ) 





ثم يقرأ بعد عذا وذ لك : 

* کلا انه تذكرة «فمن شاءذكره ء ومایذ کرون الا أن يشاء الله ممو 
أمل التقوی وأعل المغفرة ” )١(‏ 
عند أنفسكم ان الله علىكل شي * قدير » وما أصابكم يوم التقى الجمصان 
فبان ن الله * (۲) 

( يقرأ الانسان أمثال مذ ه المجموعات المنوعة الثلاثة » فيد رك معہا 
سعة مفهوم ” القد ر ” في التصور الا سلامي ء مع بيان المجال السدى 


تعمل فيه المشيئة الانسانية في حدود بمذا القدر المحيط ) (؟) 


وبپذ | يتم التوازن في الاعتقاد والشمور » كما يتم التوازن في النشاط 
والحركة فيثير التصور الا سلامي في لضمير الرغبة في الخير والا ستقامة » وفي 
الحركة والفاعلية , مع الاستعانة بالله الذى بيده كل شي* .. 

والتوازن بين عبود ية الا نسان المطلقة لله » ومقام الاانسان الکریم فضي 
الکون ء وقد سلمت الحقید 2 الا سلا مية في عذ ا الصدد من كل الہسسزات 
والا رجحیات التي انتابت الم اهب والمعتقذ ات والفلسفات ۰۰ مابین تألیسه 


للانسان في صوره الكثيرة » وتحقیر الانسان الی حد الزراية والمهانة ۰ 





) ۵۱-۵ (  ةيآ سورة المدثر.‎ )(١ 
) ۱۱۱-۱۱۵ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ۲ 





فالانسان ‏ في العقيدة الاسلامية ‏ يكون في أرفع مقاماته وفي خيسر 
حالا ته حين يحقق مثام العبود ية لله » ان أنه في ممذه الحالة يكون في أقوم 
حالات فطرته » وأحسن حالات‌کماله ء وأصد ق حالات وجوده . 

( ومن ثم فانه لاتعار ‏ - في التصور الاسلامي - بين رفعة الانسان 
وعظمته وکرامته وفاعلیته » وبين عبود يته لله - سبحانه - وتفرد الله 
بالاألومية ويخصائصها جمیعا . 

و الا ايداعة انان دقن ناايزات. تزع الاشان وكريهة ان تعاس سیم 
غله غبود يته لله » أو تضاف الى ناسوثيته لا مويته ليست له كما احتاساج 
وو*ساء الكنيسة والمجامع المقدسة أن يفعلوا ليعئاموا عيسى كيه 
ا a‏ ۱ 

ل راك نالوا ان الله عی اسیو اہوسرم دما الشتسیع. 
ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكسلان 
اتطفام ۰۶ ۱۲۱ 

كذ لك لا حاجة الى تصغير الله - سبحانه - وتمالی ل کلما ۲ 02) 
تملیم الانسان » واعلان رفعة مقامه في الأرض » وسيطرته وفاعليته كا 
فلت الا سادیر الاغريقية والعبرانية وغيرما .. تلك التي صورت العداء 
قاعم ومزمن بين الانسان والاله . 


* كبرت كلمة تخرج من آفوا میم آن یقولون الا كذبا ” (5) 





) ۳۷۳۲ (  ةيآ‎  ةدعاملا سورة‎ )١ 
) ؟) سورةالكبف آية  (ه‎ 


( والتوازن في علاقة العبد بربە بين موحيات الخوف والرمبة 
وموحيات الامن والطماأتينة . 
ويقرأ المسلم فيكتاب الله الكريم من صفات ربه مايخلع القلوب » 
ویزلزل الفرائض ویہز الگیان . 
” واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ” )١(‏ 
“ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور * (۲ ) 
* ولقد خلقنا الاانسان ونملم ماتوسوس به نفسه ونحن آقرب اليه مسن 
آ[ ‏ 7ھ 
ن بطسض ربك لشديد “ (؟) 
" والله عزیز ذو انتقام م (ه) 
ويقرأ السلم كذ لك من عفات ربه مایملا " قلبه يلمأنينة وراحسة. ' 
وة اسا ورا وق رجا ولا 
* واذ | سالك عباد ی عني فاني قریب آجیب دعوة الد اع اذ! دعان ( ) 


” وماكان الله ليضيع ایمانکم ان الله بالناس لرووف رحیم * ۷۱) 





) 15 سورة الاتفال آية‎ )١ 
(1۹ ؟) سورة غافر آية‎ 
( 1٦1 سورة ق آية‎ ۳ 


> ) سورة البروج 
ه) سورة آل عمران 


) 
) 
) 
) ۱ ۲ ( 
) 
) 
) 


ب ب ب 6 











بت 





" برید الله آن یخفف عنکم وخلق الاتسان ضعیفا * ۱۱) 
ا بن تا لزا الاعات تل م الرین ۲۱۳۶۰۲۵۵ 
ومو الغفور الود ود * (۳) 

" والله روف بالعباد * ۱ ) 

”( ومن مذا و اك یقع التوازن في الضمیر بین الخوف والدلمع » 
والرعبة والاانس ء والفزع والطمأنينة » ویسیر الانسان في‌حیاته یقطسسمع 
الطريق الى الله ء ثابت الخطوة » مفتوح العين , حي القلب »موصول 
اال عدر الو الق لا پسحیتن وا یسفیین» 9 یل وا بتسی ۶ 
وعو في الوقت ذ اته شاعر برعاية الله وعونه » ورحمة الله وفضله » وان الله لايريد 
به السو* » ولا یود له العنت , ولايوقعه في الخطينة لیتشفی‌نه »تعالی‌الله 
عن ذلك علوا كبيرا ) ۱۶:۳ 

وعناك آلوان شتی من مذ! التوازن الذی سلمت به العقید ة السلامية 
من جميع الارجحات » وجمیع التقلبات التي صاحبت الفكر البشرى كلما 


انحرف عن منهج الله .. 





) سورة النساء آیة (م؟‎ )١ 
) ۱ (  ةيآ سورة مریم‎ ) ۲ 
)۱(  ةيآ سورة البروج‎ )۳ 
) ۲۰۷ ( سورة البقرة آية‎ ) > 


) خصاتص التصور الا سلامي ( ۱۱۲-۱۵ ) 











س۷[ ال 


خاسا - الايجابية : 





والمقصود بالا يجابية ممئا . . الا يجابية الفاعلة فيعلاقة الله سبحانسسه 
بالكون والحیاڈ والأ نسان ء والا يجابية الفاعلة كذ لك من ناحية الانسان ذاته 
في حد ود المجال الانساني ۰ ۰ 

ر ان الصفات الالپية في التصور الا سلامي ليست عفات سلبية ۰ وان 
الانسان - في التصور الاسلامي بتصامل مع اله موجود ء خالق » مدبر » 


مرید ٥‏ مہیمن »قاد ر é‏ فعال لما يريد .مھ كامل الا يجابية والفاعلية o.‏ 





اليه يرجع الاأمر كله , ولايتم في جمذ! الكون شي * الا باراد ته وعلمه وتقد یسسره 
وتد بیره » وعو سبحانه ‏ مباشر باراد ته وعلمه وتد بیره لکل عبد من عباد » » 
في كل حال من أحواله , ولكل حي ولكي شي * في مذ | الوجود کذ لك . 

* وما كان الله ليعجزه من شي * في السماوات ولا في الارض ء انه كان 
عليما قد يرا ه )١(‏ 

* ان ربكم الله الذ ی خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استسسسوى 
على العرش , يفشى الليل النهار يطلبه حشیثا , والشس والقمسر 
والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والاأمر ء تبارك الله ربالعالمین *“(۲) 


“تيتفو الله نايفا" رکید عفد آر الگتات 77 1۴ 





)١‏ سورة فاطر ية ری) 
؟) سورة الاعراف آية ‏ (6هم ) 


۴ ) سورة الرعد آية ( ۳۹ ) 





۰ بما عملوا یوم القيامة ء ان الله يكل شي *عليم ) (؟) .. 


۱ والا خرة ۰۰ 


" لله ملك السماوات والأرض یخلق عایشاٴ ء یہب لمن یشاٴ اناٹثا ء 
ويهب لمن يشا* الذکور ء أو يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء 
رن ۲۱۸ 

* وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا مو , وان يمسسك بخير 
فهو على کل شي * قدیر * (۲) ... 

( مايكون من نجوى ثلاثة الا مورايعهم .ولا خسة الا مو 


ساد سہم ولا اوٹی من ن لك ولا أكثر الا مو معهم أينما كاتوا ثم ينبتكهسسم 


( ان هذه الايجابية في علاقة الله سبحانه - بخلائق كلها ملي 
مفرق الطریق بين المقید 2 الجد ية الموثرة » والمقید ة الصورية السلبية ۰ 

( وتصور الانسان لالهه , وتعلق صناته بالحياة الانسانية » ملو 
الذ ی یحدد قيمة مذ ا الاله في نفسه » كما يحدد نوع استجابته لهذا الاله. 

( وفرق کیر بین الانسان الذ ویتصور آن الهه لایحفل به » ولا یس 
یوجوده - آولایملم بوجوده اصلا كما یقول بعض الثلاسفة - والا نسسسان 


الذ ی يعسن ويعلم أن الله مو خالقه ورازقه » ومالك أمره کله في الد نيا 


( وفرق کذ لك بین الذ ی یتصامل مع الپین متنازعین - كما يقلول 


الفرس - أو مع آلهة متغرقة كما تقول الوثنيات الاخری » والذى يتعامل 





۱ سورة الشوری آية ‏ ( ٩‏ -۵۰) 
؟) سورة الأتعام آية ( ۱۷ ) 
(r‏ سورة المجاد لة آية ( 7 ) 














۷۹ بس 


مع اله واحد + لهارادة واحدة ومنهج واحد .. 

( وفرق کذ لك بین الذ ی یتصامل مم اله شپواني » متعجسرف » 
ظالم ء متہور ہ متقلب الاعوا* کاله الاغریی - بزعمهم - الذ ی کانسسوا 
یصورونه حقود | لد ود | مشنولا بشپوات الطمام والشرام , لابيالي من 
شوون الارباب والمخلوقات الا مایصینه علی حفظ سلطانه ء والتماد وفسي 
طلغیانه .. 

( فرق بين الذى يتعامل مع اله كبذا ویستمد منه أخلاقه , والذى 
يتعامل مع ” الله ” العادل » الكريم » الرحیم » الذی یکره الفواحسش 
ماظهر منها ومابطن ٠‏ وینپی عن السو؟ ء ویحب التوابین , ويحب 
المتطهرين ) )١(‏ .. 

) وأخيرا ۰ فپنالك فارق مائل بین الانسان الذی یلسن أن 
الہ بمو” الطبيعة ” الخرساءالصماء ء التي لا تطالبه بعقيدة ولا شعيرة 
ولا منهج ولا نظام حياة ولا خلق ولا أدب » ولا ضمير ولا سلوك . ولا تحس 
بوجوبه أصلا ء وليسلها مي ادراك ابتداء , ومن ثم فهي لا تحسولا تعي 
ولا تدرى بخیر أو شر » ولا تحاسب من ثم على خير أو شر . . 

والائسان الذی یعرف آن الپه * الله * الحي الذی لایسوت ؛ 
الصمد القصود في الحاجات ‏ الرقیپ الذ ی لایشفل ء الحسیب الیذ ی 
لا ینسی ءالمادل الذ ی لا یظلم م الرحيم الذ ى يجيب المضطر اذا دعسساهہ 


ویکشف السو* + ۰ . الی‌آخر صفات الله وأسمائه الحسنی ۰ . 





۱ خصاغص التصور الاسلاعي ع ( ۲ ۱۷ ۱۷۸ ) 








د 


( ولقد عنى الاسلام عناية بالغة بتقریر مذه الحقيقة في تصسور 
السلمین وتوکید ها وتقریر " وجود ” الله سبحانه في حیاتهم وتوسیعمسه 
وتعمیقه ۰۰ وکانت حياة الجماعة السلمة الاولی ثلا حییا وترجمة عليسسة 
لپذه الحقيقة ۰۰ فقد رأینا ید الله - سبحانه - تتد خل جهرة » وعینسه 
تلحظ » وسمعه یرعی ء أحوالهم اليومية » واعمالهم الشخصية ء وحیاتپم 
الفرد ية والجماعية ) (۱) 

لقد شهدنا العناية الا لهية تتد خل علائية في شأن أسرة صفيرة فقيسرة 
مغمورة لتقرر حکم الله في قضية بين امرأة وزوجها ء حین لم یجد- الرسول 
صلی الله علیه وسلم ےا تھا رات 

* لقد سم الله قول التي تجاد لك في زوجها وتشتكي الی‌الله ء 
اله ب اوكا أن الله يح ضير ۲۳۸۳ ره 

کما شہدناعا في شأن الرجل الائحمی الفقیر عبد الله ابن ام كتوم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في بمذه الصورة الراععة . 

عبس وتولى ء أن جاه الاأعمى » وماید ريك لحله یزکی ءأو یذ کر 
فتنفعه الذكرى م آما من استفنی » فأنت له تصدی » وماعليك الا یزکی » 
وآما من جاگ یسعی ومو یخشیفأنت عنه تلهی ؟ کلا ء انپا تذ کسوة » 


فمن شا" ذ کره a E‏ 


وشہد نا عذ ! التد خل في الاأحد اث الكبرى سواء سواء . 





) ۱۷۹ ( خصائسص التصور الاسلامي ص‎ )١ 
) ۱ ( ؟) سورة المجادلة  آية‎ 


) ۱۲۰۱ (  ةيآ سورة عبس‎ ) ٣ 











شبدناه في الهجرة وفي " بدر " وفي * أحد. * » وفي * الخندق " 
وفي كل موقف من مواقف المسلمين الكبرى )١(‏ . 
والصفة الاأخرى للايجابية في العقيدة الاسلامية .. ممي ايجابيلة 
الا نسان في الكون » وايجابية المو'من بهذه المقيدة في واقع الحياة على 
3 خاض ۶ 
( آن التصور الا سلاي مایکاد یستقر في الضیر حتی یتحرك 


مد لوله في صورة عملية ٠‏ وليترجم ن أله في حالة واقمية e‏ 





الد ین مايكاد الايمان يستقر في ضميره حتى يحس أنه قو فاعلة موءثرة : فاعلسة 
في ذات نفسه وفوالكون من حوله ٠‏ 

( ان التصور الا سلامي لیس‌تصورا سلبیا يعيش في عالم الضمیر ء قانعا 
بوجود» عناك في صورة مثالية نظرية ۰ أو تصوفية روحانية انما مو ” تصیسم " 
لواقع مطلوب انشاو*ه وفق جذا التصميم . وطالما عذ | الواقع لم پوجسسد 
فلا قيمة لذ لك التصمیم في‌ذ اته الا باعتباره حافزا لایهدا لتحقیسسق 
ذاته ) (٢٦)۔‏ 

0132 ف اله ي مر ا تت لكل الابعان الات 
ويفرغ طاقته الا يمانية كلها في انشا* واقع تتشل فيه هذه العقيدة في 
یا وتان هه 

وحیثما ذکر الایمان ني القرآن أو ذکر المونون ء ذکر العمل ء السة ی 
نو الترجمة الواقعية للایمان . 





î 


) ۱۸۰ ۱۸۰ ( یراجع کتاب” خصائص التصور الا سلامي " ص‎ )١ 
المصدر السابق ص ( ۱۸ - ۱۸۵ ).هب سس‎ ) 











” وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ملف ای کا 
استخلف الذ ین من قبلهم » ولیمکنن لهم د ینهم الذ ی ارتضی لهم وليبد لنهسم 
من بعد خوفہم 2 
۱ ” كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن النگسسر 
وثونون ال ۰ (۲) 

( وفي طبيمة التصور الا سلامي ذاته ما یحفز الانسان لمحاولة 
الحركة الا يجابية لتحقیق مذا الضهج في صورة واقعية . فالسلم یعرف 
آن الانسان قوة ايجابية فاعلة في مذه الارض ء وأنه لیس‌عا ملا سلبیا فسي 
تظامپا » فپو مخلوق ابتدا* لیستخلف فیپا , لينشي * ویعمر ہ ولیغیسر 
ویطور ء ولیصلح ويني ) ۲۳۱ .. 

الکن کر بای للم : 

” وسخر لکم اللیل والتهار » والفس‌والقمر والنجوم سخرات بأمره » 
ان فين لك لآيات لقوم يعقلون » وماذ رأ لكم في الأرض مختلفا آلوانسه ‏ » 
ان فين لك لآية لقوم يذكرون » وتو الذ عسخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا ؛ 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونهپا ء وتری الفلك مواخر فیه » ولتبتفوا من فضلسه 
ولملکم تشکرون » وألقی في الأرض رواسأن تميد بكم وأتهارا وسبلا لعلکسم 


تہتد ون ء وعلامات وبالنجم یہتد ون ۱۰ 





) سورة النور آية . ( هه‎ )١ 
) ۱۱۰ ( ؟) سورة آل عمران آية‎ 
) ۱۸۸ ؟) خصاعی التصور الاسلامي ص(‎ 
) ۱۱۱۲ ( سورة النحل آية‎ ) 











e 2 ۰‏ ی ۹ 500 
بهد ١‏ كله یستشہھہر المسلم ان وجود ه على! لا رض یکستسیه حركة وعملا 
ايجابيا في ذات تفسه ٠‏ وفي الآخرين من حوله , وفي ممذه الأرض التي 














افیا الواقحيتة و 





ونقصد بتمبیر الواقعية , التحقق في عالم الواقع .. فالتصور السببك ی 
تتشکه الحقید ة الا سلامية یتفامل مع الحقائق الموضوعية ء ذ ات الوجسببود 
الحقيقي والاثر الواقمي الايجابي .لا مع تصورات عقلنية مجرد ة ؛ ولا سسع 
” مثاليات ” لا مقابل لها في عالم الواقع .. 

أولا وجوں لها في‌عالم الواقع . 

ر اه یتصامل مع الحقیقة الا لبية متدثلة في آثازها الايجابية » وفاعلیتها 
الواقمية م. .. 

ویتمامل مع الحقيقة الكونية متمثلة في مشاهد ها المحسوسة . . ويتعامل 
مع الحقيقة الا نسانیة متمثلة في الاناسكما حم في عالم الواقع ) )١(‏ ... 

فالاله الذى يتعامل مع هالسلم اله” موجود ” , ” مريد ”, 
فعال لما يريد ” تدل حركة جمذا الكؤن ومايجرى فيه على اراد ته وقد رته ۾ 
وعو متفرد بالا لومية ٠»‏ وبكل خصائص الاألومية , ولكن جمذه الخصاعص كلها 
من عالم الواقع ء ذات آثر في‌عالم الواقع » یمکن اد راك آثارها الواقعية . 

٠‏ | ومن آياته أن خلقكم من تراب اذ | آنتم بشر تتتشرون » ومن آیباته آن 
خلق لكم من أتفسكم أزواجا لتسكنوا اليها , وجعل بينكم مودة ورحسة ء 
آن في ذ لك لایات لقوم يتفكرون » ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف 


ألمنتكم وألوانكم ء ان في ذ لك لایات للمالمین . 


) ۱۹۲ ( خصاقص التصور الاسلامي ص‎ ) ١ 














5 ومن آياته منامكم بالليل والنہار وابتغاوکم من فضله 4 ان في ذ لبك 
ایات لقوم يسمعون ء ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السسا؟ٴ 


بای اش و موتها »ان في ف لك 7 و سو )۱( 





( ومن ثم يفشرق . تصور الله في الا لام افثراقا. رید سی عبه في تصستورات 
أفلاطون وأرسطو وأفلوطين ١‏ حيث تتمانل قصوراتهدم مع اله * مثالي ” 
* یفرضون ‏ هم عليه * ثالیته ۰ بو شع ول وم نورق اض 4 
ومو اله لا ارأدة له ولا عمل ء لأن ذا من مققضى كاك أو مثاليث * (؟) 

( وکذ لك الخال في تمامل الا سلام م , 99 ون 
واقمي ممثل في آجرام وبساد وحرکات وآثار وقوی وطاقات ۷۰۰ مع الکون 
الذی عو * فکرة * مجردة عن الشکل والقالب ے آو هو" صورة " أو 
* مثال ”في العقل المطلق ء و عو * حيولي " وماد ةغیر مشكلة ء آو هو 
” الطبيعة * الخالقة التي تطبع الحقاعق في العقل الیشری +« زالی آخسر 
جمذه الأسماء التي أوجد تها عقول البشر والتي ليس لہا مد لولات " واقمیة * 
يتعامل معها الانسان * (؟) 

الكون في التصور الاسلامي مو مذه الخلائق التي آبدعها الله ءوقال 
لہا كوني فكانت » والتيحي خاضعة لله » عابدة له وم سا مذ للة 


للانسان بأمر الله ٠‏ 





) ۲ ۲۰ ( سورة الروم آیة‎ )١ 
) ۱۹۵ خصائص التصورالا سلامي ص(‎ ) ۲ 
) ۲۰۰ - ۱۹٩ یراجم المصد ر السایق ص(‎ )۳ 











* والله: جمل لكم سا خلق ظلالا و لكم من الجبال أكنانا”(١)‏ 
* آلم تر آن الله سخر لکم مافي الاارض » والفلكه تجری‌في البحر بامره » 
ويمسك السماء أن تقع علی‌الارض الا باذنه ء ان الله بالناس لرووف رحیم*(۲ ) 
وک لك یتمامل التصور الذ ی تنشکه العقید ة الا سلامية مع الانسان ء 
7 هذ! الا تسان الواقمي و السغل في ولا * الیشر كا جم من لحم 
ود م وأعصاب » وعقل ونفس وروح ۰۰۰ الانسان ذی النوازع والا شواق ء 
والرغائب والضرورات . . الى أخر سمات الانسان الواقعي ٠‏ وصفاته المميزة . . 
انه لا یتمامل مع " الانسانية " کممنی مجرد +e‏ ولا یتخد هأ الها يتوجسسه 
اليه بالعبادة » ولا يتعامل مع * العقل المطلق گائن مشخیص لان العقسل 
المطلق ليست له كينونة واقعية ءانما عناك العقل المفرد »في كل 
فرد على حدة + ومن ثم فليس هو الذى يخلق الكون او يخلق الروح كسا 


يرى عار الفلا سفة والمفكرين )۲( 





)م١( سورة النحل  آية‎ )١ 
) ۱۵۰ ( | سورةالحج آية‎ ۲٢ 
) ۲۰۷ - ۲۰) يراجع ” خصائص التصور الاسلامي ( ص‎ ) ٣ 








ال المالت 
ازز رور 











مد قات 


آثر العقید ة في الفرد والمجتمع :. 





لعل أبرز آثار العقید ة في حياة الانسان‌هي مايلي : 
١‏ - تحرير الانسان من العبودية لغير الله والخضوع لسواء «فمقينسسيدة 
الاسلام جي عقيد ة التحر ر المطلق من العبودية للعبيد . 

فلا عبودية الا لله ».ولا طاعة الا لله ولا تلقي الا عن الله .. 

7 قل يا أعل الکتاب تمالوا الی كلمة سوا ' بيننا وبينكم ۳ 
الا الله ولا تشرك به شيئا * ولا يتخذ بحضنا بعضا أربابا من د ون الل*(۱) 

انها كلمة سواء يقف أمها الجميع على ستوى واحد »لا بعلو بمضهسيم 
على بعض .» ولايتعبد بعضهم بعضا ء فالناس‌کلپم لادم وآد م من تراب 4 
ولا فضل لحربي‌علی آعجمي » ولا لأبير, على أسود "الا بالتقوف ” ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم * . 

لقد جاءت عقيد ة الا سلام لتنقذ الانسان من الا ستعباد والا ستبسد اد 
الذى كان يزاوله كل من تهيأ له قدر من السلطان ٠‏ 

( فقد كانت القدرةعلى الطلم قريتة يمعنى العزة والجاه في عرف 
السيد والمسود من أمرا* الجزيرة العربية من أقصايما في الجنوب الى أقصاما 
في الشمال .وما كان الشاعر النجاش الا قاد حا مالفا في القدح حیسسن 


e ۰‏ 
استضعف مہجوه ۶ لان 





) 1 (  ةيآ‎  نارمع سورةآل‎ ) ١ 











- ۸۹ سے 


یستمبد مم بالعصا وتوسل اليه شاعرهم عبيد بن الا برص حیث یقول : 


آنت الملك فوقپنسسم ۱ وحمم العبيد الى القيامة 
ذ لوا لسودك ثلا نال الاشیقر ذو الخزامسة 


( وكان عمر بن مند ملكا عربيا حين عود النا سأن يخاطبهم مين وراء 


ستار » وحين استكثر على سادة القباكل أن تأنف نيما حي هن عد يك سو 
د اره ٠.‏ 

( وکان النعمان بن المنذر بلك ریا میرن شم رب تخت اند فة 
لنفسه يوما ء للرضى يفرق فيه النعم عل ىكل قاد م اليه خبط عشوا* » ويوما ظ 
للغضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح الى المسا* . 

( وقد قيل عن عزه كليب وائل » ائه سمى بذ لك لانه كان يري الكليسب 





حیث یمجیه الصید ‏ فلا يجسر أحد على الدئو من مكان يسمع فيه تباحه ٠‏ 
وقیل : * لاحر بواد ی عوف * لاه من عزته كان لا يأوى بواد يه من يملك حرية 
في جواره ء فکلهم آحرار في حکم العبید ) (۲۱) 

ثم جا* الاسلام بعقيد ته الواضحة الناصعة ليجعل النا سكلهم سواسية 
کأستان المشط لایستمبد بعضهم بعضا 4 ولا یهلو اعد على أحد . . ولما 
وقع بين أبي ذر الففارى وبلال بن رباح ‏ رضي الله عنهما - ما آفلت مصسه 
لسان أبي ذر بكلمة ” يا ابن السوداء” .. غضب لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غضبا شدید ۱ وألقاها في‌وجه آبي ذر عنيفة مخيفة - 


* یا با ذر طف الصام لیس لابن البیضا؛علی ابن السود ا* فضل * 





)١‏ من کتاب" حقائق الا سلام وأباطیل خصومه " للاستاذ العقاد ص 


([ ۲۰۶ هت ۲۰۵ ) ۰ 





نعم لقد سوى الاسلام بين الناس ٠‏ وارتفع بهم الى الستوى اللاشق 
لكرامة الانسان » وأنقذ ممم من وحل العبودية لغير الله , ولولاه لنلللوا 
غارقين فيه الى الاأذقان ء لقد جاءت عقيدة الاسلام لتحرر الانسان مسن 
عقد 3 الخوف من غير الله والخضوع لسواه . 

ولتعلن أن أى مخلوق لايملك لمخلوق آخر ضرا ولا تفعا » ( وان 
يسسك الله بضر فلا كاشف له الا مو ء وان يردك بخير فلا راد لفضله , 
يصيب به سن يشا“ من عباده وهو الفغور الرحيم ) ( )١‏ 

لقد كانت فراعص العربيني - قبل الاسلام - ترتصد خوفا عند ذكر 

رستم وجيش فارس , فاذ! بهذا العربي ‏ بعد الاسلام ‏ يتحدى رستم 
وجيشه »+ ويد خل وقد تمكنت العقيدة من فوءاده ‏ على مجلس رستم وعو 
بين أعوانه وحاشيته وقد خضعوا له راكعين أو ساجد ين وحوله النمارق والزخارف 

يد خل ذ لك العربي البسيط الذی کان بالا س‌یخشی صولة رستسسم 
وبطشه » فاذا به اليوم - بعد أن خالطت بشاشة الايمان قلبه - يستهسين 
برستم وحاشیته » ویزد ری زخرفه ونمارقه » ید خل راکبا علی فرسه حتسی 
بو ی‪یٰیٰ۷۷ی۹ ٰ9 0 
یقبل علی رستم حاملا سلاحه حتی یجلس بجانب رستم وعلى فراشه ٠‏ فيسرع 
من کان نی المجلس‌الیه فیتزلوه فیقول لبم : دعوني ‏ لقد بلغتتا نکسم 
الاحلام » ولكني لا آری قوما أسفه منکم » وان ملکا یقوم علی عذا لاید وم ء 


ثم يسأله رستم ء ما الذی جا*بکم ؟ فیقول : الله ابتمثنا لنخرج مسن 





) ۱۰۷ ( سورة یوتس آية‎ )١ 
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فناة “نو عبانة العوان لی اة الله ودم ا ومن و الا بان ای 


مكذ ا تحر رت النغوس من الخضوع لغير الله والخوف من سواه 
ومكذ ا تفعل العقيدة في نفس معتنقها فيتحول من حال الى حال 4 
أ 


ويوقن أن غير الله لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . 


؟ - شعور النفسبالثقة والسكينة والطمأنينة ء وما يحلو قلب من رصید 
العقید ۶ والاینان الا اجتاحه القلق والا خطراب واستد به.الاسسی 
والشقاء . 

* ان رصيد الايمان مو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية ءانه رصید 
من الہدی والنور ء ومن الثقة والطمأنينة » ومن الرضى والسعادة » ومن 
المعرفة واليقين وما يخلو قلب بشرى من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق 
والظلام » وتصمره الوساوس والشکوك » ویستبد به الاسی والشقا* » شم 
يروح یتخبط في ظلماء طاخیه , لایمرف أين يضع قد ميه في التيه الکئیسب ‏ 
وصرخات القلوب التي حرمت عذا الزاد ء وحرمت بمذا الانس + وحرصست 


جمذا النور م صرخات موجعة في جمیع العصور . یقول عمر الخیام : 


أحس في تفن دبیب الفناء ولمأصب في العيش الا الشقاء 
ياحسرتا أن حان حيني ولمم يتح لفكرى حل لفز القضا* 
تروح آنا سق ولا تغتدى گما تہب الریح ي الف ية 


وناطریت السا ماسمسی: ‏ یوین تج امن الق اله 
غدابظهر الفیب والیوم لسي ‏ وکم یخیب الظن في المتسل 








1 


بف اال جي أ “سبال سان ود اجى 
سأنتجي الموت حثيث الورود وينمحي اسمي من سجل الوجود 
هات استنيها يامئى خاطسسرئى نفايةالأيام طسول الپجود ۱۱) 

ان صاحب العقيدة وثيق الصلة بالله , يحسدائما أن الله معه 

يعينه ويرعاه : ” الله ولي الذ ین ت٢۶‏ ۲۶) 

ومن كان الله وليه فلا +٦‏ ++ 20 ) 

” انه لاييأس من روح الله الا القوم الكافرون ” (؟) 

 - ۲‏ الاحساس‌الد اکم بمراقبة الله تعالی » وعذ امن درجات الایسان 
العالية , ومي درجة الاحساس التي عرفها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحد يث الشريف : ” أن تمبد الله كأنك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك ” .. ۵ 
ومراقبة الله توقظ الضمیر » وتشجع علی الخیر » وتنهى عن 

الشر » وتجعل الانسان نظیف القلب » نظيف الفكر ء نظيف الشعور » 

نظيف العمل .. لانه يعلم أن الله مطلع عليه في حركته وسكونه » في 





سب اود ٠‏ أن الله لا يى عليه شى "ي ”الا ر ولا قى نا۶ 5(9 





. في ظلال القرآن ج م ص ۳.ه لسيد قطب رحمه الله‎ (١ 


۲ ) سورة البقرة ية ( ۲:۷ ) 
۳) سورة التوهة. اي ( مه 


6 ) سورة یوسف اي ( ۸۷ ) 


ه) سورة آل عمران آية ‏ ( ه ) 
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: 
وشعور الموامن بان عين الله ”ب سبحانه على نيته وضميره ۾ وعلسسى 
حرکٹہ وعمله ۰۰ يشير في حسه مشاعر حية متنوعة م شعور التقوى والتحسرج 
ليا 
أن يهجس في خاطره ماجس‌ریا* آو تظاهر » وعاجس شح آوبخل وماجس 


وف من الفقر آو الفبن »ء وشمور الاطمتنان علی الجزا* والثقة بالوفا* . 


؟ ل الاعتقاد الجازم بان الله - وحده ‏ هوالرزاق وأنه - وجده عسو 
المنمم الوهاب * الله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدر “ )١(‏ وفي 
السما * رزتکم وما توعد ون ء فورب السماء والأرض انه لحق مثلما أنكم 
تنطقون * (۲) . 
رعی ف ا ی سن ارا ات 
الظاهرة في الارض » ويستيقن أن هذه الأسباب ليست ممي التي ترزقه » 
فرزقه مقد ر في السما* ر وما وعد ه الله لابد آن يدوق 4+ 
( روی الاصعي نادرة ذکرها الزمخشری في الکشاف » ونسوقب | 
نحن لطرافتها - في تحفظ من جانب الرواية - قال : " آقبلت من جاسیع 
البصرة ٠‏ فطلع اعرابي على قعود له » فقال : ممن الرجل ؟ قلست : 


¢ ۴ ۰ 





الرحمان , فقال : اتل علي ء فتلوت : * والذ اریات " ۰۰ فلما بلفسست 
قوله تعالى : 
)١‏ سورة الرعد آية ( ۲١‏ () 


؟) سورةالذاريات آية ‏ ( ۲۲ ۲۳ ) 











ہے کا نے 


: * وفي السما* روا سن “ قال ۽ ضسبك نام الى تا ناقته 
فففوما ووزعها على من أقبل ۳ وت الى سيفه وقوسه فكسرعما وولی . » 
لما حججت مع الرشید طفقت آطوف نان ۱ آنا بحن ہتفہ ہي بصضنسوت 
_ لہ قيق ١‏ فالقفت فاك ] اڑا بالاخراض : قد نعل واصفز لل ارا 
'" السورة و فلعا بلشٹ الاأػیة صاخ ال + قد وجد ٹا ماوعد نا رینا حفا ۱ ۱۱) 
م - ومع الاعتقاد بأن الله ت وحذه - جو الرزا ق و ن الرزقۃلاہسوٹنہ 

حرص حریص » ولایرد ه کرا هية کاره ۰ . 

مع مذ ا کله فان العقید ة تقرر في نفس صاحبها أن الله سبحا سه 
مو المالك أيضا لهذا الكون بما فيه ومن فيه ” له مافي السماوات جامس 
الارض ٭ (۲) 
وعذه الحقيقة التي تنشتها المقید ة الا سلامیة لہا ات کیو ايسدق 
حياة الانسان على ظهر مذه الارض ( فان مجرد استقراره عذه الحقيقسة 
في الضمير ۰۰ مجرد شحور الانسان بحقيقة المالك - سبحانه - لما فسي 
السماوات وما في الأرض ۰۰ مجرد تصور الانسان لخلو يده من ملكية أى شسي * 
مما يقال : انه يملكه ء ورد جمذه الملكية لصاحبها الذى له مافي السماوات 
وما في الاارض .۰ مجرد احساسه بأن مافي یده عارية لامد محدود ء تسم 
يسترد ما صاحبها الذی آعارها له في‌الاجل المرسوم .۰ . مجرد استحصار 


عذه الحقائق والشاعر کفیل وحده بان یطاً من حدة الشر والطمع » وحد ة 





) ۰۸۲ ( ني ظلال القران ج ۲۷ ص‎ )١ 
) ۲۰۵ ( سورة البقرة آیة‎ ) ۲ 














الشح والحری ء وحد ة التکالب ابید م وکفیل كذ لك بأن یسکسسب 

في النفس القناعة والرضی بما بحصل من الرزق ء والسماحة والجود بالموجود 

ون یفیتی على القلب اللمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء . فلا 
تذ حب النفس حسرات على فائت أو ضائع , ولا يتحرق القلب سمارا 

على المرموق المطلوب ) )١(‏ 

1 - ومن آثار العقيدة الاسلامية أنها تبعث في النفسوح الشجاعهة 
والاقدام ورغبة الاستشهاد في سبيل الله ٠‏ لان المو'من يعلم أن 
الموت والحياة بيد الله سبحائه ‏ ” الذى خلق الموت والحديساة 
لبيلوكم أيكم أحسن علا * (۲) 
وأن لكل انسان أجل محتوم لايوءخر ولا يقدم: (فانا جاء 

آجلهم لایستأخرون ساعة ولا تلا تین ۲۷ 
" وماکان لنفس آن تموت الا بان الله کتابا موبلا * ۱ ) 
وانطلاقا من هذه الحق يقة التي تنشثها عقید ة الا سلام في نفوس النساس 

زحفت جموع السلمین تنشر دين الله في كل كان يمكن أن تصل اليه » غیسر 

عابكة بالا جموال والعقبات , حاطة أرواحها على أكفها , راقبة في تيبل 

الشهادة في سپیال: اليا الذي كرحن اجك > بل خاح۶ الطلال* 


رحمه الله عند ذكره لغزوة بدر : 





) في ظلال القرآن ج ۳ ص ۲۰ ؟ 
؟) سورة الملك آية ‏ ۲۱ ) 
٣‏ سورةالنحل آية | ( 0١‏ ) 
؟) سورة آل عمران آية ‏ ( ۱:۰ ) 








* ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس فحرضهم وقال : 

( والذى نفسي بيده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل عابرا محتسبا مقبلا غيسسر 
مد بر الا آد خله الله الجنة . فقال عمير بن الحقام وفي يده تمرات يأكلهن : 
بخ بخ أفما بيني وبين أن أد خل الجنة الا أن يقتلني موظاء ؟ ثم قسذف 
التمرات من يده ٠‏ وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى . 

* قال ابن اسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة + أن عوف 
ابن الحارث قال : يارسول الله » مايضحك الرب من عبده ؟ تال : غمسه 
يده في المد و خاسرا ء فنزع درعا کانت علیه فقذ فها ثم آخذ سيفه فقاتل 
القوم حتی‌قتل رحمه الله ) 1 

۷ - أثر الايمان بالملائكة في حياة الفرد : 

والايمان بالملائكة له آثاره الايجابية في حياة السلم فالذ ی يستشعر 
بقلبه وجود الملائكة ويوءمن برقابتهم وكتابتهم لأعماله وأقواله ء واحصائہسم 
لكل مايصد ر عنه من قول أو عمل ۽ قلیل کان ام کر » عظيم أم قير , 
لاشك أن من يشمر مذا يظل دائم الاستقامة على أمر الله يخشى أن 
يعصي الله في سره وعلانيته كما أن الا یمان بالملائکة يمنح السلم الصبر 
ومواصلة الجهاد في سبيل الله عند ما يوقن أن الملائكة تقاتل معه جنبا الى 

قال تعالى : ” اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتلوا 


الذين آمنوا سألقي في قلوب الذ ين كفروا الرعب فاضربوا فو قالأضاق 


) في ظلال القرآن ج ۹ ص ( ۷۲۷٩‏ ) 











فور قي كل <377 


واخيرا (ان الايمان بالملاعكة طرف من الایمان بالغیب »وعو 
حقيقة قيبية لاسبيل: للات ال الیشری ان بعرفیا ‏ باه + پسافله الحستة 
والعقلية المهيأة له .. بينما كيانه مفطور على الشوق الى معرفة شي * مسن 
تلك الحقائق الفيبية ومن ثم شاعت رحمة الله بالا نسان ‏ ومو العليم بتكوينه 
وأشواقه ومايصلح له ويصلحه أن يمد ه بحلرف ی تاه له هه زیم 
علی تمثلها - ولو کانت آد واته الذ اتية قاصرة عن الوصول الیپا - وبذ لك 
بریحه من العنا* وس تبد ید البلاقة في محاولة الوصول الی تلك الحقاشسسق 
التي لایصلح کیانه وفطرته بد ون معرفتها » ولا یطمئن باله ولا یقر قسسراره ‏ 
قبل الحصول عليها : بد ليل أن الذين أرادوا أن يتحد وا على فطرتهسم + 
فينفوا حقائق الغيب من حیاتہم استمد ت ببعضہم خرافات وأوعام مضحکة ء 
آو اضطربت عقولهم وأعصابپم وامتلات بالعقد والا تحرافات » 

ر وفضلا علی د لك کله فان الایمان بحقيقة الملاتکة يوسع آفاساق 
الشمور الانساني بالوجود »ء فلا تتکمش صورة الکون ني تصور المو"من حتسی 
تقتصر علی ما تد رکه حواسه - وهو ضئیل - کما آنه یوئس قلبه بهذه الا رواح 
المو*منة من حوله » تشارکه ایمانه بربه » وتستخفر له » وتکون ني عونه علی 


الخیر ‏ باذن الله - وعو شمور لطیف ندی موس ولا شك ) ۲۱) 





و) سورة الانفال آية ‏ ( ۱۲) 
؟) في ظلال القرآن ج ۳ ص (.ه- ۵۰۲ 








رت 


تت آثر الايمان باليس الأأخر في حياة الثرد : 





( ان التصد يق بيم الد ين شطر الايمان ووهو ذو أثر حاسم 
في منهج الحياة شعورا وسلوكا ء والمیزان في بد المصد ق بی الد يسن 
غير الميزان في يسد اللكذب بهذا اليم أو السثريب فيه » ميزان الحياة 
والقيم والأعنال وألا حد اث » المصداق بیع الد ین یحمل وهو ناظر لمیسزان 
السما* لا لمیزان الأرض ن¡ ولحساب الآخرة لا 56 الد نيا » ويتقبل 
الأأحداث خیرما وشرها وفي حسابه آنبا متقد مات تافجها هثاك »فیضیف 
الیہا النتائج المرتقبة حین یزنها ویب ۰ والمکذ ب بیوم الد ین پحسسب 
كل ميء بحسب مايقع له منه في هذه الحياة القصيرة المحد ودة » ويتحرك 
وحد ود ه هي حد ود هذه الا رض وحد ود هذا العمر ؛ ومن ثم يتغير حسابسه 
وتختلف نتائج موازينه » وينتبي الى نتائج خاطثة فوق ماینحصر في ساحة 
من المکان وساحة من الزمان محد ودة ۰۰ وتو بائس مسكين معذب قلق لأن 
مايقع في هذ! الشطر من الحياة الذی یحصر فیه الا سس اف وتف پراته ء 
قد لایکون مطئنا ولا مریحا ولا عاد لا ولا محقولا ء مالم يضف اليه حساب 
الشطر الااخر ومو آکبر وأطول » ومن ثم يشقى به من لا يحسب حساب الا خرة 
أو يشقي غيره من حوله . ولا تستقيم له حياة رفيحة لایجد جزاءها في صذه 
الأرض واضحا ۰ . ومن ثم كان التصد يق باليس الآآخر شطر الايمان السسذى 
يقنع عليه منهج الحياة في الاسلام ) ۱۱) .. 


ان الا یمان بحقیقة الیم الآخر تہذب أخلاق الناس ء وتوقتظ 





۰ ۲۸۲ ص‎ ۲٩ في ظلال القرآن ج‎ )١ 











-س ۹مہ 


ضمائرهم وتفتح على الخير أرواحهم » وتقوى على الصلاح نفوسهم + وتثيست 
على الحق قلویپم » فیزول الفهم والجشح والحرص على شهواتالحياة 
الد نيا ء والتهافت علی مشاعها »والتفاخر بزيئتها .. 

ولا تعود الحياة کما كانت في نظر الشرْكين حركة لاعلة لبا 
ولا جد ف ولا غاية .. أرحام تافع ٠‏ وتبور تيلخ .. وبين هاتين لهسو 
ولعب » وزينة وتفاخر ء ومتاع قريب من متاع الحیوان ۰. لقد أصبح الامر 
مفظف دا يعد الا ينانا + 

( فالناس لم يخلقوا عبثا » ولن يتركوا سدى ٠»‏ والذى قدر 
حياتهم ذلك التقد ير الذى وضحته آيا ت القرآن الگریم ء ونسق حیاتہم 
مع الكون الذى يعيشون فيه ذلك التفسيق ٠‏ لايمكن أن يدعهم يعيشون 
سدی » ويموتون هملا : 

ويصلحون في الأرض أو يفسد ون ثم یذ دیون في التراب ضياعا 
ويب ون في الحياة أ( يضلون ثم يلقون مصيرا واحد! ويعد لون في الأرض 
أو يطلبون ثم يذهب العدل والظلم جميعا . 

( ان هنالك يوما للحكم والفرقان والفصل في كل ماكان » ومو 
الیم المرسوم الموعود الموقو ت بأجل عند الله محلم محدود : " آن یسوم 
الفصل کان میقاتا ) (0) ۰( 


(۱۷ ( سورةالتباً آية‎ )١ 
٣>۲ ص‎ ٣ ؟) تي غظلال القرآن ج‎ 





شاوه سے 


و س أثر الايمان بالقدر في حياة الفرد ؛ 





ان الا يمان بقضاء الله وقد ره يستب في نفس الموءمن طمأنينة وأمانا » 
وبیحث في روحه الخير والعطاء ويد فعه الى السعشي انل الپ 
الحلال » وبيث فيه الشجاعة والتضحية والا قد ام . ۵ 

ان المو*ن بقدر الله یشعر آن کل ثي* ء کل صغير وكل كبيسر » 
كل ناطق وكل صامت , كل متحرك وكل ساكن كل ماضي وکل حاضر »کل 
معلوم وکل مجنهول ؟ كل شي* انما خلق بقد ر : 0 

قال تعالى : " انا کل شي * خلقتتاه پقد ر ۰ ۱۱) 

ولقد وصل العلم الحد یث الی أطراف من هذه الحقيقة التي تحطها 
كلمات هذه الآية الكريمة القليلة العدد التهيرة المعنى .. ولما گان مجسال 
البحث هنا لايد للتفصيل فاننا نحط هنا يعض مان كره الاستاف 
عبد الرزاق نوفل : 

( .. وكل حي مزود بالغصائص والوسائد التي یحصل بها عطسی 
طحامه » والتي ينتفع معها بهذا اللون من الطعام . . الا نسان والحیوان 
والطير وأد نا أنواع الااحیا* سوا* ۰۰ 

( البويضة بعد تلقيحها بالحيوان المنوى تلصق بالرحم ٠.‏ وصي 
مزودة بخاصية أكالة تمزق جدار الرحم حولہا وتحولہ الى بركة من السدم 
المناسب لامتصاصبا وتموها : والحيل السرى الذی يربط الجنين اي 


لیتغذی منها حتى يتم وضعه روعي في تتوینه مایحقق الغرض الذی تکسون 


(۹ ( سورة القمر آية‎ ١ 








دب j)‏ مم 


من أجله دون اطالة قد تسیب تخمر الفذأ* فيه » أو قصريو*#مدى الى 
اند فاع الغذاء اليه بما قد يو*ذيه ) .. 

( .. والشدى يفرز في نهاية الحمل ید ۶ الوضع سائلا أبيض 
مائلا الى الاصغرا* » ومن عجیب صنح الله أ هذا السائل عبارة عن مواد 
) كيماوية ذائبة تقي الطفل من عد وى الامراض ء وني اليم التالي للميلاد 
ا ای ی -- 0“ المد ير الأعتام أن يزد اد مقد ار اللبسن 
الذى يفرزه الثدى يوما بعد يوم حتى 0 الى حوالي لتر ونصف في الیسوم 
بعك ستة ء بيسا لاتزيد كميفه في الا يام الأولن ‏ علی بضع أوقيات:: 

ولا يقف الاعجاز عند كمية اللبن التی د تزيد على حسب زيادة الطفل , 
بل.ان تركيب اللبن كذ لك تتغير مكوناته ب وتتركز مواده » فهو يكاد یکسون 
ماء به القليل من النشويات والسكريات في أول الأمر ثم تتركز مكوناته فتزيد نسبته 
النشوية والسكرية والد هنية فترة بعد أخرقف بل يوما بعد بم بما يوافق 
آنسجة واأجهزة الطفل الستتر النبو ) 5 

(وتتیع الأجهزة المختلفة في تكوين الانسان ووظائفها ,طريقة عملا 
ود وو کل منها في المحافظة على حياته وصحته ۰ یکشف عن العجب والعجاب 
في د 5ة التقد ير وكمال التدبير .. ین الله وهي تابر آمر کل فد 
بل كل عضو » بل کل ا ن ااه ه وعین الله علیه تکلو*ه وترعاء ).۰ 

وعجائب الحياة في النبات لاتقل في اثارة المجب والد هشة عسسن 


عجاتيما في الا نسان والحيوان والطير » والتق ير فيها لا يقل ظهورا وبرزوا 
عنه في تلك الأحياء ۰ " وخلق کل شي * نقد ره تقد یرا * (۱۱) 





. الله والعلم الحديث ص ۷ ۸ لحبد الرزاق نوفل‎ ) ١ 














- ۱۰ سے 


( على أن الأمر أعظم من هذ! كله وأشمل ثي التق ير والتدبيسر » 
ان حركة هذ! الكون كله بأعد کہا ووقاتمبا وتیاراتبا مقد رة مدبرة صفیرها 
وکبیرها ءکل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد اء ككل نس 
يخرج من صدر : ان هذا النفس مقدر في وقته ء مقدر في مکانه »مقد ر 
في ظروفه كلها , مرتبط بنظام الوجود وحركة اللون » محسوب حسابه فسي 
التناسق الكوني کال حد اث العظام الضخام : 

وذ ١‏ اعود البری الثابت و حده هناك في الصحرا* » انه هو 
ال بى قائم هناك بقد ر » وھو یود ی وایفة ترتبط بالوجود کله منة كسان : 
وهذه' الثملة السارية , وهذه الهياءة الطائرة ,م وهذه الخلية السابحصة 
في الماء ء کالافلاف والا جرام الهائلة سوا* + ( تقدير في الزمان » 
وتقد یر في المكان » وتقد یر في الصورة ٠‏ وتتاسق مطلق بين جميسع 
الملايسات والا حوال ۰ . 

( .. انهقدر الله وراء طرف الي البعید ء لكل حسادث, 
ولکل نشأة ولکل مصیر ء وورا٭ کل نقطة ء وكل خطوة کت تبد سل 
او تر 
۱ ( انه قد رالله النافذ ء الشامل الدقيق ء العمیق ٠‏ وأحيانا 
يرى البشر طرف الخیط القریب ولا یرون «لرقه البعيدة » وأحیانا یتطاول 
الزس سی نةا آو الصیر ا سرت و ٤‏ نتخفضی طیهم حکسسسة 
التدبیر » فیستمجلون ویقترحون » وقد یسخطون أو یتطاولون : 

( والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شي * بقدر لیسلموا اسر 


۶۴ ۰ 6 ‌ 
لصاحب الامر ‏ وتطمئن قلیہم وتستریح ٠‏ ويسيروا مع قدر الله فسسي 








ef —-‏ هه 


توافق وني تناسق » وفي أنس بصحبه التد ر في خطرة المطمئن الثابسسست 
الوثيق ) )١(‏ 

كول اہ ا چ ااا من هقی افو لسن 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله سیر ۰ لکیلا تأسوا 
على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاکر والله لایحب کل مختا ل فخور ۲ (۲) 

نما أحوج الا مة المسلمة الیم الی الا 55 بحقیقة القد ر فلا تجسد 

فيها المتذللون الذين يركعون لغير الله خوفا على مصالحهم ء ولا الجبنا٭* 
الذين یصمتوا لمجرد آن یتخیلوا عن وهم ... 

( نحن بحاحة الىايمان' يحبي الأمة من جد يد ٠‏ وبيعث فيهسسم 
الحركة والتضحية في سبيل الله »وينبت فى لم حب الله والصبر علسسی 
البلا والمحن ء والسعي للخلاص من کل كابوس جشم على صد رها » 
وجلا مهن دة اساامية ية على الحقيه ة العلمية الراسخة » التي 
تحطم الشهوات والمغريات » وتنشي * الامن والا طمقنان والسلام » وتعیسسد 
للمجتمع الا سلامي مجد ہ السابق واستمرار تياد ته وانتشار د عوته حتى يكون 


٦٦٦ ۔‎ ٦٦٤ في ظلال القرآن. ج ۲۷ ص‎ ) ١ 
) ۲۲ ۰۲۲ ( سورة الحد‌ید آیة‎ ۲٢ 


۳) الاسلام کما فهمت ( محمد القاسعي ) ص ( ۲۸ ) 











ہس و ای 


أثر الحقيدة في المجتسع : 





لملتا لا تغطي* اذا قلنا : ان الحياة بلا عقید ة كالسفينة بلا ربان » 
فكما أن وظيفة الربان هي قيادة السفينة e,‏ والتهک في سيره سنا 
وضبط مسارها . . كذ لك فان وظيفة الحقيد 3 في الحياة هي التوجيه والضبسط 
والقياد ة والتحكم في مسار عجلات الحياة حتى تصل نہایتہا المقد رة لبا 
بخير وسلام . . 

وكما أن السفينة التي فقد ت رہانہا تتحرض للاضطراب والضیاع شم 
الغرق والهلاك ٠‏ تكذنك الحال في السجصحات التي تستفتي عن العقید ة 
والا يمان انها لابد أن تتعرض للشقاء والقلق والاضطراب , وفي النہایة الس 
رت 

والذى ينظر الى تاريخ المجتمعات البشرية قديما وحديثا يدرك 
بوضوح أن المجتمع الذى تمظت فيه عقيدة التوحيد بنقائها وصفائها . 
مجتمع خير يسود فيه الأمان والا طشنان والرقي والسلام ۰۰ وأن المجقسسح 
الذى يعيش بلا عقيدة من الله أو يعتمد في <حياته على عقائد فاسدة متفسخة 
صنحتها الأهواء والعقول القاصرة .. تسود فيه حياة القلق والحيرة والشقاء 
والغوات ۰ 0 

ويكفي - في هذا المجال - آن تستحرض طرفا من الحياة الجاهلية 
التي كانت تسود المجستمع العربي قبل الا سلام للدلا لة على صحة مانقول : 

يقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحد ث نجاشي الحبشة : 


( أيها الملك ء کنا قوما أمل جاضلية , نعبد الأصنام » ونأكل 








سے ه +٠‏ 1 مس 


الميتة وتأتي الفؤاحش ء وتقطع الأأرحام وتسبي* الجؤار ٠‏ ويأكل القوى 
منا الضعيف ... فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا ءتصسسرف 
نسبه وصد قه وأمانته وعفافه ء ندعانا الی الله وحد ه لنوحده ونحبده » 
ونخلح ماکنا نعید نحن وآباوءنا من د ونه من الحجارة والأوثان , وأمرنا 
بصد ق الحد یث .» وأد اء الأمائة ء وصلة الرحم 9۳ ار و کف 
عن المحارم والدناء ونہانا عن الفواحش ٠‏ وتول الزور ء وأكل مال اليتيم » 
وقذ ف المحصتات » وأمرٹا أن نعبد اللہ ولا نشرك به شيكا ٠‏ وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام )١(‏ ) 

ويقول الا ستان أبو الحسن الند وى في كتابه' القیم :: ” مان١‏ خغسسر 
المالم پانحطاط السلمین " : ح 

" وکاتت المرأة في المجتمع الجادلي عرضة غين وحيف تو*كل حقوقپا 
وتبتز آموالها » وتحرم من ارثها » وتحضل بعد الطلاق أأو وفاة الزوج من 
آن تتکح زوجا ترنناه ء وتورث كما يورث المتاع أو الدنابة :»م عن ابن عباس 
رضي الله عنہماۃ قال : كان الرجل ان! مات أيوه أو حميه فهو أحق بامرأتسه 
ان شاء آسکپا ایا حتى تفتد ی بصد اتہا ) ۳ أو E‏ 
پنالبا . ۰ 

” وقد بلفت‌کراهة البنات الى د الوآد ء فمثهم من كان يلد 
البنات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق الحآر بمهم من أجلبن » ومنهم من كان 


يد من الینات من كانت زرقاء آو شیما* و پرشا؟ أو كسماء تشاوما متبسم 





) قي ظلال القرآن ج > ص ۱۲ 








بپذ ه الصفات ومنهم من كان یقتل أولا ں ہ خشیة الا نفاق وخوف الفقر , )١(‏ 

ویلخص الا ستاذ آبو الحسن الندوى في كتابه المذكور لوثة الشسرك 
والوثنية الجهابطة السان جة التي كانت ساتئدة في الجزيرة العربية قبل الا سلام 
فيقول : ٠‏ 

” انفست الأمة في الوثنية وعبادة الأصنام بأيشع أشكالها فكان لكل 
قبيلة أو ناحية أو مد ينة صنم خاص ء بل كان لكل بيت صنم خصوصي » قال 
الكلبي وا گان الال كل دار من مكة صتم من د ارهم يعيد ونه . فاذا آراد 
آحد هم السفر کان آخر مایسنح ني منزله آن یتسح به ء واذ! قدم من سفسره 
كان أول مایصنع انا د خل منزله آن یتسح به أيضا +۰ 

0+ 9 س0۹09 
من اتخف صنما » ومن لم يقد ر عليه ولا على بئاء بيت نصب حجرا أمام الحم 
وآمام غیره عم ۱ عتحسن ثم کات کک جات وره ا وكا 
في جوف الکعبة وفي فناشها ثلاشائة وستون صتما » وتد رجوا من عباه ة الا صنام 
والا وتان الی‌عبادة جنس الحجارة » روى اليخارى عن أبي رجا* العطاردى 
قال و كنا نحيد الحجر فاذ! وجد نا حجرا هو سيرا منه ألقيناه وأخذ نا الآلغر »> 
فاد | لم نجد حجرا جمعنا حثوه من تراب هم ثم جتنا بالشاة فحلبنا علية 
ثم طفتا به ء وقال اللبي : كان الرجل اذا سافر فنزل منرلا أخذ آرسصة 
آحجار فنظر الی أحسنها فاتخذه ربا ء وجعل ثلاث أثافي لقدره , واذا 


ارتحل ترکه . 





1٩-1۸ ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ایی الحسن الند وی ص‎ ) ١ 








١ 4 -‏ مد 


” وكان للعرب شأن كل أمة مشركة في كل زمان ومکان - آلپسة 
شتى من الملائكة والجن والكواكب , فكانوا يعتقد ون أن الملائكة بنات الله 
فيتخف ونهم شفعاء لهم عند الله » ویحبد ونہم ویتوسلون بهم عند الله » 
واتخذ وا كذ لك من الجن شركا* لله » وآمنوا بقد رتهم وتأثيرهم وعبد وهم . 

أما عن الثارات القبلية التي كانت تشخل اهتمامات المجتمع العربي 
قبل الا سلام فیقول الاستاذ الند وی في مصد ره السایق : 

* مانت علیهم الحرب واراقة الد ما* حتی كانت تثیرها حاد شسسة 
لف بات خر ہاو اس واي ياكان. سا الا آن تاس 
فرس قيس بن زهير » كان سابقا في رهان بين قيس بن زهير وحذ يفسة 
ابن بد ر ء فعارضه آسد هن بایماز من حذ يفة فلطم وجپه وشغله ففاتتسه 
الخيل ء وتلا ذلك قتل , ثم أخفذ بالثأر + ونصر القبائل لابنائپا ء 


وأسر ء ونزع للقباكل » وقتل في ذلك ألوف من الناس ” )١(‏ 


” وكانت ذلك علامة فراغ الحياة من الا حتمامات الكبيرة التي تشغلهم 
عن تفريخ الطاقة في هذه الملابسات الصغيرة , اذ لم تكن لهم رسالة للحياة 
ولا فكرة للبشرية ء ولا دور للانسانية ٠‏ يشخلهم عن هذ! 
ولم تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه الأرجاس الا جتماعية الذميمة ۰ . 


وماذ١‏ يكون الناس من غير عقید ة الپیة ؟ ماذا تکون اهتماماتهم ؟ وماذا 
من عير نت نم و 


9) ماذ١‏ خسر العالم بانحطاط المسلمین ص ٦٦ - ٦٦‏ وحتی ۷۱۰-۷۰ 





ت 2 ۳ 


تکون تصوراتهم ؟ وماذا تکون آخلاقپم * )١(‏ ۰ 

وما أن سرتعقيد ة الاسلام في هذ! المجتمع » وانتشرت ني أرجسساء 
الجزيرة العربية حتى تحول المجتمع العريي من حال الى حال » ومن طسور 
ال لون 2 0 

تسم " " لقد نقل الاسلام العرب من طور القبيلة » واهتماسنات 
القبيلة » وثارات القبيلة ء لا لیکونوا أمة فحسب , ولكن ليكونوا ‏ على 
حين فجأة ومن غير تسهيد يتد خل فيه الزين . أمة تقود البشرية » وترسم 
لها مها ومناهج حياتها , وأنظمتها كذلك في صورة غير معهودة في 
تاريخ البشرية الطويل ” (۲ ) 

لق فعلت العقيدة الا سلامية في نفوس العرب أعظم اتقلاب عرفته 
البشرية في التاريخ ومنحتهم وجود هم القوس ء ق الاي » ووجود هم 
الد ولي .. وقبل کل شبي* وهم من كل 0 وجود هم الا نساني ٠‏ 

لقد كانتعقيدة الاسلام هي ” بطاقة الشخصية ء التي تقدم بہسا 
العوب للمالم فعرفپم ؛ واحترسهم + وسلعبم القیادة . 

” وهم الي وغد | لا يحملون الا هذه البطاقة » ليست لبهم رسالة غيرهسا 
یتمرئون بها الى العالم » وهم اما أن يحملوها فتعرفهم البشرية وتکرمہم ء 
واما أن ینیذ وها نیمود وا هملا - کما تائوا ء لا يحرفهم أحد , ولايع ترف 
ہے ا 1(0 ) 


واا كانت المجتمعات البشرية ب قبل الا سلام ‏ قد ذاقت الشقاء 


۱۳ > في ظلال القرآن ج > ص‎ ) ١ 
۱۲۰۲-۰۱۳۰ ؟) في ظلال القرآن ج > ص‎ 
۱۳۱ في ظلال القرآن ج > ص‎ ٣ 





سه وه[ ےم 


والخواب لشرود ها عن الایمان بالله ء فكذلك الحال نفنه في المجتمصات 
الحد یڈ التي فرفت حیاتها من العقيدة ۸ وشوت‌قلوب الناس فیها سسسن ‏ 
طمأئينة الا یمان پشاشته وزاد ه وربه ۰.۰ 

J‏ وحسبنا مثل واحد مما يقع في بلد أربي من ازفن پلاد المالسم 
كله +¿ وهو ” السويد ” حيث بخص الذرد الواحد من الد خل القوسي 
مایساوی ي العام / ) وحیث یسثخق کل فرد صبیه من 
التأميْن الصحي واخافات المرض التي تصرف نقد ا ء والعلاج المجاني فضي 
المستشفيات , وحيث التمليم في جميع مراحله بالمجان مع تقديم اعانات : 
ملاین وقروض للطلبة المتفوقین ء وحیث تقد م الد ولة ثلا ثمائة جنیه اعاتسة 
زواج لتأثيث البيوت .. وحيث وحیث من ذلك الرخاء المادى والحضارى 
العہسب ء 

ولکن ماذ! ؟ مافذ! وراء هذا الرغاة المادى والحضاری وخلو القلوب 
من اما بالله ؟ ۱ 0 

اته شمب مپدد بالانقراض ءفالتسل في تناقص مستمر بسبب فوضی 
الا تلاط والطلاق بمعدل واحد لکل ست زیجات‌بسیب انطلاق النزوات 
وتبرج . الفتن وحرية الاختلاط » والجیل الجديد يتحرف ورین "میتی 
السکرات والمخد رات لیموض خوا* الروحج من الايمان وطمأنيتة القلب 
بالحقید 3 والا مراض النفسية والعصبية والشذ‌ون بأنواعه تفترس عشرات الالاف 
من النفوس والاً رواح والاعصاب . ثم الا نتحار ) 


والحال کپذ! في آمریکا .. والحال أشنح من هذا في روسيا )١()‏ 





ؤ,) في ظلال القرآن ج ؟ ص ۳۰۵ 





( ويقول أطباء السويد : ان .هم في المئة من مرضاهم يعانسون 
من اضطرابات عقلية تلان أمراضهم الجسد ية 8 ولا شك أن التماد ی في التمتع 
كدري لقن الا یمان سيضاعف هذه الا نحرافات الئفسية ؛ ویزید من د وأخني 
تفكك الأسزة ویقرسهم الى هوة انقراض النسل ) (() .. 

) والحال في أمريكا لاثقل عن هذه الحال ۽ لقد وجد الذدين 
بييعون أسرأز أمريكا مريطاتيا العسكرية لأٹ أئہم ء لا لأنهم في حاجة السى 
البال ولکن لاق بپم شذوذ! جنسیا 0 الفوضي الجنسية 
الما ةذ في السجتمع . 

وقد وضع البوليس الا مريكي يد ه على عصابة ضخمة ذات فروع في 
مد ن شتی موالفة من المحامین والاطبا* ممحتہا مساعد ة الاأزواج والزوجسات 
على الطلاق بايجاد الزوج او الزوجة في حالة ظمیس بالزنا ء والے لان 
بعض الولا یات لاتزال تشترط هذا الشرط لتهول توقیم الطلاق . ۰ 

كذ لك من المعروف أن ن عناك مکاتب مہمتہا الیحث خن الو تات 
الہاریات والبحث عن الأزواج الهارپین » وذلك في مجتمع لايدرى فيه 
الزوج أن كان سيعود فيجد زوجته في الد ار أم یجد ھا قد طارت مععشيق , 
ولا تد ری الزوجة ان کان زوجہا الذى خرچ في الصباح سيعود الیہسا أم 
ستخدلفه آخری آجمل منها آو خاذییةک م شمشم كمي اليرت ف ل 


وأخيرا يعلن رئيس الولا يات المتحدة ( جون کیندی ) آن ستسة 


۳۳۱ في ظلال القرآن ج ه ص‎ )١ 











ہ11 تی 


من كل متا کات اکا لم یحود وآ بسن للجند یة بسبب الا نحلال 
الخلقي الذى يميشون فيه ) )١(‏ 

وقد كنبت احدى المجلات الأمرهكية متذ أكثر من ربح قرن تفول : 

( غوامل شيطائية غلائة یحیط ٹالوٹہا بد نیاٹا الیم » وهي جميعهسا 
۱ في سين مس او ال ا ب لباقان اتخ 
الذی لایفتاً یذ آد في وقاحه : 

والثانس ؛ ۳ السهلفاعية التي لا ٿذ کي في الناس مواطفد ف 
الحپ الشپواني فحسب ز بل لفقفتهم د روسا عملية في بيه ١‏ 

وألخألث ؛ الحطاط السثوى الخلقي في غامة الفساة ١‏ اللف يظبر 
في ملابسهن ,بل في عريهن » وفي اكثاردن من التد خين ٠‏ واختلاطين 
بالوجال بلا قيد ولا التزام .. هذه المفاسد الثلاعة الى الزيادة 
والا نتشار بتوالي الأيام . ولابد آن یکون مالما زوال الحضارة والا جتسساع 
النصرانيين وفناءهما آخر الأمر ) (5) ۵ 

هذا طرف مما تتكلفه البشرية الضالة » في جاهليتها الحد يثة مسن 
جراة يعد ها عن الايمان بالله ء وم استتاد ها الی عقيد 2 الپية توجسه 
سارها » وتضبط حیاتہا » وتنظم علاقاتها . 

أما عن مجتمع العقيد ة والا يمان ( تان المجتمع حین یستجیب لد عسوة 


الا یمان ید خل في عالم كله مسلم وكله سلام » عألم كله ثقة ثقة واطمئنان » وكلبه 


۳٣۳٣٢٣٣٣٣ في ظلال القرآن ج ه ص‎ ) ١ 
٣۰-۱۲۹ کتاب ” الحجاب * ای الاعلی المود ود ی ص‎ ۲٢۲ 
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رضى واستقرار لاحيرة ولا قلق ء ولا شرور ولا ضلال ٠‏ سلام مع النفسسس 
والضطر » سلام مع العقل والمنطق » سلام مج الناس والاحیا » سسلام 
مع الوجوں سے كل موجود سلام يرف من حنايا السریره : وسلام یطلسل 
ال-ياة والمجتمم 4 سلام في الاارض تشاد تي السماء ) (۱) 

ان المقيد ة التي تقف صاحبما آمام الثيقة الصفيرة ومي توحي الیسه 
أن له أجرا حيان يرؤيها من عطشس ؛ و يعيدبأ على النما* 4 وحیسسن 
يزيل من طریقها الحقیات ۰ . هي عقید ة جميلة فوق أنها عقيدة كريسة ۰ 
عقيدة تسكب السلام , وتشيج الأمل والزفق والحب والسلام (؟) . 

والمجثمع ألذى ينشا فی :لن هذ ه العقيد ة الجميلة الكريمة لاشك 
أنه سبٹنع یشیع السلم وینشر روح السلام . 

انه المجتمع الذى تربط آصرة واحدة هي آصرة المقيدة حيث تسذ وب 
فيبا الأجناس والأوطان , واللفات والألوان ٠‏ وسائر هذه الأواصتبر 
الحرضية التي لاعلاقة لها بجوهر الانسان . 

( انه المجتمع الذى يسمع الله يقول له : * اتما المو'شنون 
اخوت " (۴) 
والذى يرى صورته في قول النبي التريع : " مثل المو"منین في 
تواد هم وتماطفهم وتراحمهم مثل الجسد اذ! اشتکی مئه عضو تد اع ىق 


له فا انش ال پر رای ۲۶۱ 





۲۹۹ ۲۹۸ في لال القرآن + ۲ ص‎ )١ 
۳۰۰ في ظلال القرآن ج ۲ ص‎ ۲ 

) ۱. ( سورة الحجرات آية‎ ٣ 
وواه احم ص ۲۷۰ ج ع‎ )٤ 
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انه السجتمح الذى من آدابه : ” وأذ! حيديتم 0080ھ 
بأحسن منها أو رد وها ) :)١(‏ ” ولا تصعر خدك شا الا دش تی 
الأرض مرحا آن الله لا يحب كل معتال. فعن ‏ *:50) 

( انه المنجتمع الذی من ضماناته + " یا أيها الذين آمنوأ أن جاءكم 
فاسق بنبأً فتبینوا آن تصییوا قوما یجهالة نتمیحوا عی مافملثم ثاد مین "۱ ۳) 
يا یبا الذدین آمنوا اجتنیوا کثیرا من التلن آن بسض الظن اثم ‏ ولا 
تخا ۰ () 
0 ” یا ایہا الذ ین آمنوا لاتد خلوا بیوتا غير بيوتكم حتی ستأتسوا 
وتسلموا على أهلها * )١(‏ .. ” كل المسلم على المسلم را مه 
۳ 

( انه المجتمع الذى لا تشيع فيه الفاحشة ولا يتبجج فيه الاغراء ٭ 
ولا تروج فيه الغتنة » ولا ينتشر فيه التبرج ۾ ولا تتلفت فيه الأعين على 
الحورات ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولا ينطلق فيه سعار الجنس 
وعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمحات الجاهلية قد یما وحديثا . 





) ۸۱ ( سورة النساء آية‎ )١ 
) ۱۸ ( سورة لقمان آية‎ ۲ 
) ۱ ( سورة الحجرات آیة‎ ٣۳ 
( سورة الحجرات آية‎ )٤ 

ه) سورة التور آية ( 


۱1۲ رواه سلم ص ۱۲۱ ج‎ ٦ 


) ۲ 
( YY 





- )1 تی 


انه المجتمع الندى يقول الله له و ” قل اون ا ی 
أبصا رهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ء ان الله خبیر بما یصنعون ؛ 
وقل للمو"مئات يفضضن من أبصارهن ویحف لن فروجهن :ولا بيد يسن 
زیلتین تابر ھا سی سم و سو خی ۵ 
( وفي مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على زوجها ء ويأمن الزوج علس 
زوجته ويأمن الأولياء علی حرماتہم 027 » ويأمن الجميع على ا وو 
وقلویمم حيث نقم العيون على المحان و تقود المیون القلوب ال 
المٹائن . فأما الخيانة المتبادالة حينذاك وأما الرغائب المكبوتة + وأسنزاض 
النغوس وتلق الأعصأب . . بينما المجتمع السام النظيف العفيف مشن 


ساكن » ترف عليه أجنحة السلم والطبهر والأمان . 


ووأخيرا انه ذلك المجتمع الذى يكفل لكل قاد ر عملا ورزقا » ولكسل 
عاجز ضمانة للعيش الكريم » ولكل راغب في العفة والحصانة ٠‏ زوجسة 
صالحة .. والذى يعتبر أهل كل حي سو"ولين مسو'ولية جنائية لو سات 
فیہم جائع حتی ليرى بعض فقہاٴ الا سلام تخريسهم بالد ية . 

( والمجتمع الذى تكفل فيه حريات الناس وكراماتهم وحرما تهسسسم 
وأموالهم فلا يوءخفذ واحد فيه بالظنة ء ولا يتسور على أحد بیته »ولا بتجسس 
على أحد فيه متجسس ‏ ولا یذ هب فیه دم دد را والقصاص حاضہر » 
070 فيه على أحد ماله سرقة أو نهبا والحد ود حاضرة . ( المجتسع 
الذى يقىم علی الشوری والنصح والتماون ء کما یقوم على الساواة والعد السة 


) ۱۰۳۰ ( î سورة النور‎ ١ 





س68٥1(‏ لم 


الصارية التي يشعر معها كل أحد حقلم مقوط بحكم الله » لا بسساراد ة 
حاكم ۾ ولا هوى حاشية , ولا قرابة كبير . 

( وفي النهاية ۰۰ المجتمع الوحید بین سائر المجتمحات البشريسة 
الذی لایخضع البشر فیه للبشر »انما یخضحون حاکمین وسعگومین لله 
ولشریسته وینفذ ون حاکمین ومحکومین حكم الله وشريعته ٠‏ فيقف الجصسسيع 
على قدام المساواة الحقيقية أمام الله رب العالمين وأحك الحاكيين في 
ناف ثقة وفي يقين 1 

* يا أيها الذين آمنوا اد خلوا في السلم كافة » ولا تتبموا خطسوات 
الشيطان انه لكم عدو مبين ” ( ۲ 





۳۰6 ۰۳۰۲ ص‎ ١ في ظلال القرآن ج‎ )١ 
) ۲۰۸ ( آية‎ ١ سورة البقرة‎ ٢ 
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. الننبيات الى يشيرهتا! اللسدشرهتون‎ -١ 
؟-الدت أفبون اللثعوميب.‎ 
نطردیات ا علم | لحد سش..‎ -۳ 
اہ اشادی ونتاشج+۰‎ - 
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هناك شبهات عد يد ة وكثيرة ا آس ۶۱ الا سلام عامة والمستشرقون 
منهم خاصة للتشكيك في سلامة العقيدة الا سلامية » والطعن في bê‏ 
واثارة التسأو ت التي تقصد الى النيل من زسالة الا سلام ممثلة في نهسسوة 
سید نا محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۵ 

وقد کان ن التشكيك في حقيقة نبوة 3 الرسول صلق الله عليه وسلم هو المحور 
الرتيسي الذى اعت یه المشرکون قد یما » والسٹشرقون بن ات ا 
الاسلام حد يثا لا ثبات بطلان ماجاء به هذا الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام 
ا أن یلام الأصل الذى تقوم علیه الشريحة الا سلامية ا 

ولما كان الوحي في صوره المتعد دة هو طريق ألنبوة فا ن أعد اء الا سلام 
بذلوا جهد هم في اثارة الشكوك والشبمات حول حقيقة الوحي ٠‏ ونشسسر 
الأكاذيب والأباطيل والأوهام لكي تلتهس حقيتة الوحي في أذ سان 
الناس عامة والمسلمین خاصة فتنسلخ بذلك حقيقة النبوة من عقولبسم 
ويتشككون في أصل رسالة الا سلام . 

لهذا كان من الضرورى أن نتعرض في بحثنا هذا لشبهة الوعصي 


محاولين الرد عليها بايجاز واختصار : 


>> ۲ہ چ ے- جح و حم حم احا 


من المحارف الد ينية » 


ویعرفه الشیخ محمد عبد ٥‏ بقوله ۽ ( ان الوحي عرئان یجسسد ہ 











الشخص من نفسه مع اليقين أنه من قبل اللا ار ام 
والا ول بصوت يتمثل لسمعه أو يغير صوث ۸ ويغرق بیله مین الالبام بسأن 
الا لیام وجد ان تستیقته النفس وتئساق الى مايطلب على غير شعور منهسا 
وا اتی » وهو أشبه بوجد ان الجوع والحطش والحزن والسرور *(۱۱) 

هذا التعريف يشمل انواع الوحي الثلاثة الوارد ة في قوله تعالى : 
" وماکان لبشر آن یکلمه الله الا وحیا أو من ورا* حجاب آو پرسل رست‌ولا 
فیوحی بأذنة مايشاء اته علي حکیم * ۲۱ ) ۰ 

فالوحي هنا : القاء 58 في القلب 4 والکلام من ورا* حجاب 
هوأن يسنع كلام الله من حيث لايراه كما كلم الله موسى غليه السلام » 
ٍ1 ۰۰۹,۹ 


کل سیت 


فصلت كتب الحديث مراتب الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم كسا 
و 
ولا : الروعيا الصادقة ع 
ففي صحيح البخاری عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أول 
مابد ی* به رسول الله من الوحي الرو؛یا الصاد قة في النوم » فكان 


لا یری رو یا الا جاعت مثل فلق الصبح ) 





۱۲۵ ص‎ ١٠. سسالة التوحیده  ط‎ ) ١ 
) ۰۱ ( سورة الشوری آية‎ ۲ 





ےو نت 


ثانیبا ‏ : ماکان یلقیه الملك في روتة من غير أن يراه , كما قال عليه 
الصلاة والسلام : ( ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفسي 
حتى تستكمل رزقها , فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ء ولا یحملنکم 
استیطا* الرزق علی آن تطلیوه بمحصية الله« فا جات الل 
لا يطلب الا بطاعته . 

ثالثا : ماکان يأتيه مثل صلصلة الجرس . 

رابعا ۽ أن يتمثل له جبريل رجلا » جاء في صحیح البخاری : 
ر ان الحارت بن هشام رضي الله‌عنه ء سأل الرسول صلی اللسه 


عليه وسلم فقال : يارسول الله کیف. يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله: 





أحيانا یا مثل صلصلة الجرس وهو مد ه فیفصم عني وقد وعیست 
عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مایقول ) ٠‏ 

خامسا : روٴیة الملك في صورته التي يملق بها , فيوحي اليه 
ماشاء الله أن يوحيه . 

ساب سا : ما أوحى الله اليه به وهو فوق السموات ليلة المعراج من فسرض 
الصلوات ها ۱ ۵ 

سایما ‏ كليم الله له من ورا* حجاب بلا واسطة ملك كما كلم الله نبيه 


3-3 موسسي 








- ( ۲ ( سم 


افترا ۴ ت ۱ لمستشرقين : 


لقد تجراً الستشرقین والکتاب من اد اء الا سلام ووصفوا الوحسسي 
الذي کان يأْتي رسول الله صلی الله عليَة وسلم ان نوع سن الهذ يسنان 
الہسٹیزی ؛ ولكن هذا الافتراء لايرتكؤعلى أى أساس علس أو واقعسي 

كما سليين ذلك ؛ 

٦ے‏ ان ماینسب للهيستيرا من هذیان بت في أثناه النهة فساذا 
أفات المريض لم يذكر شيئا ضما قاله + وهنا على عكس حالة الرسول 
عليه السلام فقد کا ن لا يتطق نا الوحي بشي ۶ حتی یثم ‏ فیحیسند 
كل ما القى عليه ويأمر بتد وينه ۰ 

؟ ۔ أن الهذيان الهستيرى لایحدث الا مصحوبا بأعراض ثقيلة مسن 
التخبط والاضطراب والصياح اَل » وهذا لم يحدث أبد! 
للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أثقل حالات‌الوحي عليه . 

م« ب أن مواضیع الپذ یانات الپستيرية لا تخري م عاد 3 الا عن تصسورات 
وهمية تناسب الاعصاب المتحبة المريضة ولم یحد ث قط آن مذیسان 
هستیری موضوعه نشر فضيلة وارشاد وهداية . (۱۱) 
وبدعي بعض الستشرقين أيضا مثل أميل د رسنفام في كتايه حيساة 

محمد أن الوحي الهام كان يفيض من تفس النهبي الموحى اليهلا من الخارج 

وأنه كان يلقن تلقینا . 


فیقولون ۳ نحن لا نشك في صك ق مکھف في خيسره عما رأى وسميع » 





۲۱-۲۰ روح الد ين الا سلامي لعفیف طباره ص‎ (١ 








انما تقول : ان منببع ذلك من نکسه ٭ ويس فيه شي * جاء من عا لسم 
الغيب . 
وهم يحتجون في قولهم هذا بما يلي : 


واه دعوى الأخذ من بحیری الراهب ؛ 


نهم یزمون آن بحیری الراهب کان مجلط للرسول صلی الله عليه 
وسلم ومصاحبا له بعد الرسالة وأن الرسول طیه السلام حنم الخمر لأن 

بحیری مات‌من الخمر . ۵ 
وهذ! الادعاء. باطل فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ير بحیری ضذ 

كان طفلا حينما خرج مع عمه أبو طالب ء وأخبرهم بحيرى بأنه سوف يكون 

0 نیون رصیق فی ای او او ام ننه ت ت 

شيكا عن عقيد ته أو د ينه 0 

٢‏ دعوى الأخذ من ورقة بن نوفل وأنه كان من متتصره العرب وأنله 
أحد آقارب خد يجة رضي الله عنما وأنه صلى الله عليه وسلم أخذ عنسه 
من علم أهل الكتاب والذى صح من خبر ورقة بن نوفل مارواه الشيخان 
في الصحیحین وفیرهما من آن خد يجة اشذته صلی الله عليه وسلم الی 
ورقة بن نوفل عقب اخباره اياها یما رآه ني الغار » وأخبرته خبسره 
وكان شيخا قد عمى »ء ولم یلبث بحد ذلك آن توفی ء ولم یتقسبسل 
آن النبي صلی الله عليه وسلم رآه يمد ذلك وأخذ منه وائما هي 


افتراءات وأكان يب روجها أعد *١‏ الا سلام وآ ۳ 
شر و رد م 9 








“¥ ~~ 


۳ب دعوی انتشار اليهود ية والنضرانية في بلاد العرب : 


وتنصر بعض فصحا" العرب بن ساعد ة الا یادی » اه دزن 
أبي الصلت واشادة هوا يما يسممون من طماء أهل الكتاب عن قرب 
ظهور الثبي الذى بشر به موسى وعيسى وغيوهما من الأنبياء ۰ 
ان هذه الدعوى باطلة كفيرها ليقت أن النبي صلى الله عليه وسلسم 
0 +9 210 
عا رن دا a.‏ ۰ 
۽ دعوى أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من سلمان الفارسي الذى كسان 
مجوسيا ثم تنصر . 
وهذا القول باطل » فالرسول عليه السلام لم ير سلسان الا 
اه و ۰ 
ه ب رحلة الشتا* والصیف لتجار قریش واجتماعهم بالنصاری الذین کانسوا 
يتحد ثون عن قرب ظهور نبي مرسل وأن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
7 فهك یاه کف ها و الرسول حكن الل یت ود انیم 
لم یذ هب في مثل هذه الرحلات 4 ولم يذ كر عنه أنه شارك قومه قبل 
البعثة في أحاديث مع النصارى أو أخف عنهم مما يذكرون أو يعتقدون . 
٦‏ - وجود خدم وعبيد من الیهود والتصاری » وكانوا يسكتون أطراف مكسة 
ويتحد ثون بقصص عن د ينهم لا تصل الى مسامع قريش » ويعنون بذ لسك 


أ مقي عليه السلام سمخ من أحبارها فتعلقت بها نفسه . 








mi 


وس ال تلان فولہم e‏ موقف الرسول من اليهود ية 
والنصرانية ونيان ماهم علیا من تحریف وفساد وضلال : 
تصوير منجاضع قزییش بلک | وشأن سحث صلى الله عليه وسلم ثبيها : 

فش ذکووا أن ات کانوا یصوٹون سعظم أوقاثہم ني السکسر 
68 والتسری مغر ذلك » وانه‌تطیه السلام لم یشارکهم 
: لفٹرہ وانما لشغفهہ بن یری ويسمح وآن شرف الا .راه بن 
التعليم الذى كان يعلمه أند اده جعله آشد شوتا للمعرفة وتعلقا با . 

فهذا الخبر من مخترعات أعد !* الا سلام فالرسول صلى الله عليه 
وسلم لم یکن شخوفا بأن يرى مايفعله تومه من فسق وفجور » وقد 
ثبت أنه لم يحضر سمرهم ولپومم الا مرتين ألقى الله علیه النوم حتسی 
طلعت الشس ظم پرولم یس . 
موت أبناء الرسول علیه السلام وما آثاره في نفسه » فقذ ذکروا وف‌اة 
أبناء الرسول الذين يشكون في وجود هم وأن ن تکنیته بأيي القاسسم 
لاتدل علی وجود ولد بت الا سم وانہ ان ی صح فقد ماتوا في المپد » 
وان الرسول صلى الله عليه وسلم تبئى زيد ! لأنه لم يستطيع الحرسان 
من الا لات وآن خدیجة رضي الله عنها كانت تتحر للأصنام لتخفف مسن 
حزنہا ر من ذلك أن موت أبنا* الرسول صلی الله عليه زلم آشسر 
في تفكيره وشعوره ٠.‏ 0 ۵ ۵ 

هذا زم باطل فالحق أن محمد عليه السلام تبنی زید | لانسسه 
آثر آن یکون مدا له عی آن یمود مح‌والد ه حرا » وأن تح ا طیسة: 


السلام لم يكن جزوعا عند موت أبناته بل كان غ سز السایرین ۰ 





ا ۵ ۲ ۱ س 


أما السيدة خد يجة رضي الله خضها وهي أعقل نساء المرب لسم 

تتحر للأصنام ولم تتقرب اليما وهي أترب الى الحنيفية فان لسم 

ينعها عقلها وفطرتها فأجدر بالرسول صلى الله عليه وسللم أن 

يمنعها . 
و اك زعموا أن تغلغل النصرانية في بلاد العرب آوجد فيهم حالة 

نفٔسیة اد ت الی زیاد ‏ التخنث ه ۵ 

وهذ! الزم باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ منذ صباه 

کے پاحثا من الحقيقة » عازفا عن عاد ات تومه ومجالسیم » 

راغبا في العزلة وقضا* الوقت في الحهادة والتفکیر . 

لقد جمل الله روحه الكريمة كمرآة صقيلة حيل بينها وبين کل مافي 
المالم من تقالید دينية » وأعال وراثية وعاد ات منکره ء الى أن تجلسى 
الوحي الالهي بأكمل مشانیه رانا مبائيه ء ۰ 

لقد كان غرض المستشرقين أعد ا* الا سلام بذر الشكوك حول حقيقة 
القرآن الكريم وتقى أنه كلام الله موحی به الى رسول الله محمد صلی الله عليه 
٦‏ ۰ 

ولكن القرآن الكريم الذى تكفل الله بحفظسه واستمراره ( انا نحن ' 
تزلنا الذ کر وانا له لحافظون ۰ ) ۰۰ ان هذا القرآن سییقی معجزة الا سلام 
الأولى ومعجزته الكبرى كذلك مهما حاول اعد اوة بالاس أو اليم أو دا 
التشكيك فیه وصرف الناس عنه ءلقد اشتمل القرآن العظيم على العلى 
الالبية الدقيقة » وأخبر عن العلم الخيبية » وكان أسلوبه في الد رجسة 


۱۳۳ - ۸۷ راجع کتاب الوحي المحمد عاللشیخ محمد رشید رضا ص‎ ) ١ 








۲ = 


المالية من الفصاحة والبلاغة واشتمل على أقوال المبدأ والمصاد وفتسسون 
الحكمة العلمية والعملية » فكيف مت یت بن عبد الله الأمین الناشي * 
بين قوم أميين آن یولف مذا القرآن بما بحتویه من عقائد وشرائح وعلسسوم 
E,‏ 

( كان صلى الله عليه وسلم أميا نشأ بين أميين لا معرفة لهم بالعلم 
فأتى بهذا القرآن الذى اشتمل على علو الا ولیین والآخرین ء وكل مسن 
شك في نبوته عليه السلام فليتأمل بعده عليه السلام عن العلم ثم لينظضر 
القرآن وما ينطوى عليه من الصضائع السلمية من الا لیات والنطقيات » وسن 
شك في أن ذلك أمر البي وتأييد رباني فقد طبع على قلبه نموت باللسه 
من ذلك ) 1 








ه٦ معراج السالكين لأبي حامد الغزالي ص‎ )١ 








اسا :۔ 
السا فيمون الشعومكتف 








لف كانت عبارة ” الدين أفيون الشحوب * دعوی آثبة أطلقتهسا ۰ 
الیہود یڈ المالمية علی لسان الشيوعية بقصد هدم قواعد الحقید ة الد ینیسة 
عامة م والعقيدة الا سلامية خاصة ومن ثم 7 الطريق امام سيطرة المباد ىء 
الشبوعية الالحاد ية » فيسهل قياد الناس واستعباد هم واستعمارهم ۰ 

لقد نادی کارل مارکس ۔ الیہودی ۔ موٴسس المذ هب الشیوعصسسيی 
بابعاں الد ین عن حياة الناس وواقعهم ٠»‏ وقال بالحرف الواحد : (ان 
الد ين افيون الشعوب انه الأفيون الذى ع الشعب لتسهيل سرقته » 
انه وسيلة الاخضاع الروحي كما كانت الدولة وسيلة الاخضاء الاقتصادى > 
وهو أى الدين الغذ!* الخادع للضعفاء لأنه يدعوهم الى احتمال المظالم 
ولا یزیلبا ) ۰ 5 0 

ومکذا بری " مارکس " ومعه رفیقه " انجاز " - زعیما الم هسب 
الشيوعي - آن الدین آفیون الشموب » وأئه ودم وخد اع ووسيلة من وسائل 
الا خضاع الروحي ‏ . ۱ ۰ 

وینکر کارل مارکس وجود آدیان سماوية فیقول : " آن الد یسسسن 
والقانون والاغلاق من صنح الأغنيا* والمثتفين لكي یضنوا سیطرتهم طسی 
الفقرا* وهم العمال والفلاحون لأن الدين يجعلهم يرضخون للظلم الواقع | 
عليهم من هوثلا * ) 7 ) 

0 فالديناذن ‏ في نظر ماركس ب ليس وحيا من اللهلأأن الله ليسس 
له وجود في مذ هب مارکس الذی یدعي الاد عطی العقل . 

والأنبياءة ب حسب ادعا*ء ماوكس ‏ زا آراد وا السيطرة علسى 

قلوب الطبقات الفقيرة من العمال والفلا حين فاخترعوا اسطورة الد ین لیخضمسوا 








- 990( سه 


بنه الطيقة العاملة الفقيزة النطحونة ؛ 

ولکن صد فت أقوال ماركس فانها تصداق على جاهلية أوربا في ذلك 
العصر ١‏ وأنطبقت على أوضاع العالم النصرائي يوم كانت الكئيسة هي صاحبسة 
الأمر والنبي في هذ! المالم » تو*يد رجال الاقطاع وتشاركهم ترفهم ولبوهم 
وتمنع العقل أن يفكر أو يتكلم » وتقتل العالم الذى يتحدى آراءها ء 
وينظر الى الكون غير نظرتها » ويأتي بقانون أو نظرية غیر قوانیندپسسا 
ونظرياتها . ) 0 

لكن صد ق هذا كله فانه يصدق على أوضاع الحياة في آوربا واتطبسق 
على الد ين الذى كانت تمارسه الكئيسة وص عو الثاس اليه ءذلك الد ين الذى 
صنحته الکنيسة حسب أهوائها ومصالحبا + فعسترت به لحماية الا قطسام 
الذى كانت تمارسه جنيا الى جنب مع كبار الا قطاعیین اا 
المال .. بينما كان آلاف الناس يهلكون جوعا ومرضا . . واذ | ماحاول الفقرا* 
آن یحتجوا قال لهم رجال الکثيسة وسد نتها + "* من ضرباك علی خد كه الأیسین 
فان له الا تى وین اعد اه مار له الف ايها ۶ی رامسم 
بالصير » وزينوا لهم عظيم ثواب الصابرين ٠‏ 0 ۰ 

لغن صدق هذاکله » وانطیق ادعا*مارکس " الدین آفیسسسون 
الشحوب " علی سارسات الكنيسة ورجالها ورهبانپا ۰. فان مذا لایکن 
أن يحدث في الدين الاسلامي لأن الاسلام هو الدين الذى تكفل الله 


بحفظه بقوله تمالی : ” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون * )١(‏ 


)٩( سورة الحجر آية‎ (١ 
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السماوية الا خری ۲ م أن طبيعة تماليم هذا الد ين توازن بين الروح والفكر 
والجسد بد ون أن يطغى جانب على آخر . 

ففي مجال العقل والفكر يأمر الاسلام بالنظر والتفكر والتد بير في هذا 
الكون بما فيه ومن فيه : ” قل انظروا ماذ ١‏ في السماوات‌والارض ” ,.)١(‏ 

( آن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ) (5) 

” ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ” (؟) 

” یرفع الله الذ ین آمنوا منکم والذ ین أوتوا العلم د رجات * (؟) 

فهل مثل هذه التعاليم أفيون للشعوب ؟ : 

وفي مجال الخیر والا صلاح ونشر الحق والفضيلة یقول القرآن : 

" لا خیر ني کثیر من نجواهم الا من آمر بصد قة. أو معروف اصلاح بيسن 
الناس ء ومن يفمل ذلك ابتفاء مرضاة الله فسوف نو*تیه أجرا عظیما (ej‏ 

* ان أريد الا الاملاح ما استطعت" (1) .. * وما أريد أن 


أخالفكم الى م أنهاكم عنه ” (7) 





) ۱٩۹۰ ( سورة آل عمران آية‎ )(١ 
) ۱۱ ( سورة المجاد لة آية‎ ۲ 
(A^) سورة هود آية‎ )* 
) ۱۰۱ ( سورة يونس آية‎ ٤ 
) ۱۱ ( ه ) سورة آل عمران آية‎ 
) ۱۱ ( سورة النسا* آیة‎ ٦ 
) ۸۸ ( سورة هود آية‎ ۷ 








پا وو نے 


فہل دين هذه تعاليمه هو أفيون للشعوب ؟ : 

ثم في مجال العمل والسعي للكسب الحلال يوجه القرآن السلمين 
الى نهذ الكسل والتواكل » يقول تحالى : ” وأن ليس للانسسان الا 
ماسعى * )١(‏ * وقل اعملوا فسيرى الله عطكم ورسوله والمو'منون ” (۲) 
* ومزی اليك بجذع النخلة تساقط طيك رطبا جنبا * ۲۳۱ .۰ ویقسول 
التب صلی الله طیه وسلم مینا آن العمل وسيلة الرزق : ( لان یأخسذ 
احد کم حبلہ فیأتي ا اھ الہ تسيا 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ) (؟) 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( 6 أكل أحد طماما قط خيرا من أن 
یأکل من عمل ید ه » وان نبي الله داوب كان يأكل من عمل يده ) (5) 

فبل یمدق الال طی 1۵۷ الین بات ار للضربت 

ثم أن د ينا من تعاليمه القوة والوحد ة و اوا ب امح شین 
قوة ومن رباط الخيل لترهبون به هد و الله ود وک E‏ 


" انما المو*منون اخوة فأصلحوا بین أخویک ” (۷) 


) ۳۹ ( سورة النجم آية‎ )١ 
) ۱۰۵ ( سورة التوبة آية‎ ۲٢ 
) ۲۵ ( سورة مریم آية‎ |) 


۲۵۷ ص‎ ١ بواه البخارف ج‎ )٤ 
ه) واه الیخاری ج ۲ ص‎ 

0 )5 

۷ سورة الحجرات آية ( .ؤم ) 








ے٣٣۱‏ ے 


ومن أحكامهة تق والد عوة ألى. كسب البأال عن طريق البيسع 
الحلال والوساعل المشروعة ؛ “ یا أیہا ألذ ین لیا أتقوا الله وذ روا مأيقسي 
من الا ان کنتم مو'منين فان لم تفعلوا | فأنافوا يحزب . من الله ورسوله وان 
تبتم فلكم رووس لا تطلدون و تطلنون ۳۰ ۲۱۱ ؛ * وأحل الله البيع 
وحرم اليا ” () * أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلسون 
في ا (؟) .. ” يا أيباالذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكسم 
بالباطل » (tC)‏ 0 
) ويأمر بالا نفاق والصد قة واخراج الرکاة ن۶2 پا أينا الذي تا 
أنفقوا من طيبات ناكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأكرض رلا تيسموا الخبيث تنه 
تنفقون ء ولستم بآخذ یہ الا أن تغمضوا فیه * (*) .. * لن تتالسوا 
البر حتى تنفقوا سسا تحبون ” (7) .. ” أن الذين ينفقون أموالهم فسسسسي 
سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا سی را وله غوف 


علیہم ولا هم يحزنئون ” (۷) . 


) ۲۷۹۰۲۷۸ ( سورة البقرة آیة‎ )١ 
) ۲۷۰ ( سورة البقرة آية‎ )۲ 

) ۱۰ ( سورة النسا؛ آية‎ ٣ 

) ۲٩ ( سورة النسا آية‎ ٤ 

ه) سورة البقرة آية ( ۲۱۷ ) 

1) سورة آل عمران آية ( ٩۹۲‏ ) 

۷ سورة الهقرة آية ( ۲1۲ ) 








مأليية وأحكامة هل يعقل أن یکو أفيونا للشعوب ؟ 
وأخيرا ان دينا یجمل الناس کلہم ا الفط اشرق مين 
طبقة وطبقة و بين فعة وفعة دي على فقير ٠‏ ولا لأبيضي علسی. 
آسود فضل الا بالٹٹوی الناس کلہم لأنام وآأدم من تزاب : ”الہ 
الناس اتقوا ربكم الذى خلتکم من نفس وأحداة وخلق با زوا یسسث 

منها رجالا كثيرا ونساء * )١(‏ . 
ن دینا ینادی بپذه الساواة بین اللاس » ویجعل رابطة الا خسوة 


جامحة لشمل اتباعه " انما المومتون اخوة * (۲) 





ان د ینا هل مت 


ولا يفضل أحد! على احد الا بالتقوى والحمل الصالح .. ان د بنا کہذ ا 
يستحيل أن يكون أفيونا للشعوب . 

وفرق مابين ماكانت تدعو اليه الكتيسة من الصبر على الثللم وین 
مادعى اليه الا سلام من دفع الضلم وعدم الرضا به . 

وفي النهاية ان الا سلام يوجه أتباعه الى الا خذ بنصبيهم من الد نیسا 
وهم قي طریقهم الی الا خرة ۱ ” وابتغ فیما آتاك الله الد ار الا خرة ولا تتسسی 
نصبيك من الد نیا او آحسن الله اليك ” (؟) 

فبل یتطایق هذا کله م تول الیپیدی الملحد “كارل جات 


الد ين أفيون الشعوب . 





)۱ ( سورة النساء آية‎ ) ١ 
)۱۰ ( سورة الحجرات آية‎ ۲ 
) ۷۷ ( سورة القصص آية‎ ۳ 








ہے ۳6( سم 


ولس هناك في مذ! السجال آبلخ من رد الله سياه وتعالى علسی 
هذه الدعوى الأشیمة حيث يقول في كتابه الخزيز 5 ” وكذ لك أوحينا الينسك 
روحا من أمرنا ماكئت ند رى 8 الكتاب ولا الا یمان ولکن جعلفاہ نورا نہد ی به 
کو اع ہا و سن الى صراط سستقيم اصراط الله الذی 


له مافي السماوات وما في الأرض "اڈ الى الله سیر الأمور * )0 





) سورة الشوری آية ( ۵۲ س ۲ه‎ (١ 

٢ہ‏ راجخ کتاب شبپات حول الاسلام للشیخ محمد قطب , 

۲ - راجم آرا* یهد مها الاسلام لشوتي غلیل . 

راجع کتاب افیون الشموب لمیاس محمود المتاد . 

ه س راجع الشيوعية والا نسانية في شريعة الا سلام عباس محمود العقاد ٠‏ 

5ب راجع التضليل الا شتراكي الد كتور صلاح الدین المنجد : ط ۲ 
فآ الاب ت یروت + 0 

ب اشتراکیتہم واسلامنا - بشير العوف , 








۱ ۱ کے 
ا 








د وماس 


كانت التشو* ره ام يب * نظرية دارون " 
وسيلة م ن الوسائل الكثيرة والسهمة ألتي استخد ما أعد اء الا سلام عاسنة 
والیپود مشهم خاصة الہدم المقائد ولا سمما المقید ة الاسلامية وقي 
وو اد القوية ألتي أددت الى زعزعة العقيدة ت في سرن الشپاب المصاصن 
واضعقت اعتقاد هم بوجود الله سینحأائه وتمالی ؛ واد ت بکثیر ضیم السنفنی 
الالحاب والكفر بالله مزوجل ؛ 1 


کت في كتأية ) أصل ا واع ( الذى أصد زه 





وا نشز د ارون 
سثة ۱۸۵۹ م ف آید ما یکتاب آشر عثواته ( ششير الان اة 
في حال الد جن ) سنۀ ۱۸۱۸م ام یبا طی اسان نی کتابسننه 
( تسلسل الا نواع والا نتخاب الطبيعي ) سنة : ۱۸۷۱م . وخلاصسسة 
هذه النظرية : ( أن دارون اثناء الرحلة البحرية التي قام يها حول الأرض 
للبحث والد راسة » وجد أن الأنواع الحية مشاصة الحيوانية منها تتشایسسه 
تشابها عميقا من حيث بنية الجسم وتتفرع أصنافا عديدة یمتا زكل منف 
منها بخوارق ملائمة كل الملائمة للبيئة وتسائل كيف نفسر القرابة من جهسة 
والتتوع من جهة أخرى ؟ وما السبب في بقاء أنواع النبات والحیوان وني 
نمو الخصائص المفيدة للها ؟ 

فخطر له فرض مو*قت هو أن السبب تطور هذہ. الأنواع ء ولما عاد 
الى انجلترا وأعمل فكره قال : ان السبب هو تنازع الأحيوان فلن ارت 
وان الحياة ۱ صراع‌في سبیل البقا* ) ۱ 

نقدر آن الافراد الذين يكتسبون وخليفة أو عضوا ملائما لظروف حياتهم 








لا ولون ومهم وينقرض الآخرون. يناك الدن ١‏ انتخاب طبيعيٍ سجس سسا 
الا نتخاب + السناي الا أنه خلو من القصد والنظام فلا ید ل على علة : 
التخیر و بل على أثره ونتيجتة” » وانتهى د ارون إلى أن ع الأنواع الحاليشة 
على اعتلافہا بسكن أن تفسرہ باعل وأ.حد أو بنضعة أصول شت وتکا شننزت 
وتنوعت في زمن مد يد بمقتضی قانون الا نتخاب الطبيعي أ ویقا* الا نسح 
ومو التانون الا من تنازع البقاء ء وقوائیںن ملاظ تادوية : 
5 قانون الملائمة بين الحي. والبيكة الخارجیة ؛ ۱ 
5 قانون استعمال الأعضاء أو عدم استعمالبا تحت تأفیر البیقة بحیسث 
تنو الأعضاء أو تضمر أو تظہر أعضا؛ جديدة تبعا للحاجة ما 

۳ ۔ قائون الوراة 0 بأن الا ختلافات المكتسبة فل الى الذريسة 

على مأيشاهف في الا نتخاب السلاسي ۱ 

ر أما بألفسية للانسان ند ترك د آرون سا اصل الاتسان مملقنشة 
في تتابه ر أصل الأنواع ) ولكنه عاد فزأی أن یه اه بو رت ۵ 
لا ستٹثاٴ الا نسان من قانون التطور 09-0 بذلك في كاك و مالسل 
الانسان ) ویقول بأن الفرن بین الانسان والحیوان فرق بالکم آو الد رجسة 
ن اعات بان الك ليران من أو انات اة 
والقوی الفكرية لقرد من القرد ة العلیا أتر من المسافة بين القوى الفكرية في 
القرد وبينها في الانسان . ) 

كما يقول : ان الحيوان يكتسب الفدانة والحذر مما يعرض له مسن 





)١‏ تاريخ الفلسفة الحديثة لیوسف تم ص ١ه"‏ 9ه"م » طبعة دار 
المعارف بالقاهرة ۹٦۱۹ء‏ 
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کر فيل من ألم وأن له ن اكرة وذ وقا فنها وغريزة تعاطف » للا 
پسوخ نفي العقل عنه ) )١(‏ 

هذه هي خلاصة نظرية د ارون في الشداوز وهي تو ى الى القول 
بالصد نڈ والكار العناية الالهنة بالمخلوقات وتوء دى أيضا الى أ ن الانسان 
قد تطور عن تطور عن القرد 2 العلیا ( الشمهانزی ) وقد ذكر هذاالقول 
عن د ارون الامام محمد جمال الددرين الافشاتی حيث قال : ( وف ألف 
د ارون کتابا في بیان آن الانسان کان قرد! » شم عرض له التنقیح والتهذ یب 
في صورته بالتد ريج على توالي القرون المتطاولة » وتأثیر الفواعل الطبيحيسة 
الخارجية حتی ارتقی الی برزخ ( آوران أوظان شم ارتقى من تلك الصورة 
الى أولى مراتب الانسان کان صنف النمنم ودم آكلة لحوم البشر ) وسائر 
الزتوج ومن هناك عرج بعض أفراده الى أفق آعلی وأرفع من آفسسسسق 
الزنجیین نکان الا نسان القوقاسي (P|‏ ۵ 

وقد هوجم السيد جمال الدين الأفخاني لأنه لم يفهم مذ ھب التطور 
كنا أراده د ارون وأن مذهب التطور عند د ارون لاينافي الايمان بالله + 
وللرد عطی هو* لا* نسوق کلام الاستاذ يوسف كنم ( وقد أخذ على دارون أن 
نظریته ماد ية الحاد ية والواقع آنه لم یشاً آن يشتضي الانسان من قانون التطور 
العام أو يعلق ارت اش فاظنة و زد مت الی آن الحياة النفسسسية 


في الانسان كما في الحيوان مرتيطة بفعل الأعضاء » وقال بد راستبسا 


۱( ا الفلسفة الحديثة ص ۲۵۳ 








اقا المليا على هذا الاعتبار ۾ وقد كان مومٹا بالله الى وقت 
ظهور كتابه ( أصل الأنواغ_) وقال في ختامه ( أن الصورة الحية الأولسسى 
1 ۲ تطور فكره شيقا قشيئا حتى أعلن أسفه لاستعماله لفظ الخلق 
مجاراة للرأى ٦7٦‏ / لغژ من الألغاز ء وأن مافي العالسم 

من ألم يعد ل 3 عن القول بعناية الہیڈ 2 وأنه سور یقول بالمناية ‏ 





ولا بالصد فة الكلمة الأ خيرة عند ه هي أً ن السالة خارجة عن نطاق المقل » 
ولكن یوسع الا نسان أن پو ی وأجبه 1 

وهذا الكلام يرد على كل ب من قال بان ذ رین كان بيو'من بالله وشهسم 
عباس محمون الفقان حيث یقول ؛ ( آثتون مذهب التطور في النصف 
الأخير من القرن التأسع غشز بأسمين عظيفين هن دلان | وشارك د ارون » 
۱ با زان تب یه یات شتا 
مذ هب د اروين كما يقال مذ هب التطور أو مذهب النشو* والا را ونقسد 
هوجم المذ ھب کثیرا باسم الد ین وجعله يحضهم مراد فا للالهاد والماد ية » 
ومح هذا لم يكن د الاس ولا د اروين ملحد ين ۰ و0“ د الاس شد پس" 
الايعان بالله , خامرته الشكوك في الد يائة القليد ية ولم تخامره في الايمان بالله 
ویحکمته » أما داروين فلم يزعم فط أن شوت التطور ينفي وجود الله ۰) ۲۱ ) 
ولكن د ارون كان بكلامه يجارى 0 الحام نفاقا منه والحق ماذهصب 





. تاريخ الفلسفة الحديثة ص ن٣ یوسف کن‎ )١ 
عقائد المفکرین في القرن. الحشرین لعباس محمود العقاد ص ۷ه‎ ٢ 








آن الفکر الاسلامي واجه نظرية التطور التي ارتبطت اساسا بالمشهوم المادی 
الذى استخلصه الفلاسفة ويد مت » والذى قام على أساس اتكسار 
وجود الخالق والقول بنشأة الكائنات الحية نشأة طبيعية » ولخالكا تق 
علما ۶ الا سلام يرد ون على هذ ه النظرية 7 لہا اناه 
االسضتون من فول آوربا بیطلونبا ایضا يقول كريسي موريسون : ( ان نظرية 
التطور :التي تدعى أن الانسان أصله قرب کذبہا العلم الحد یث لما بيسن 
النوه‌ین .سن یمد ناشع نفي الانسان خواص لا توجد فی القرد. شبا ش رضبے 
على التفکیر ووجود الوحد ات الا جتماعية من القبملة والامة والحزب والد ین » 
زا غوانن پیلوجية: ار وال رو ۹ انت یی لا تسین 
الوقائح أن بين الانسان والقرد فرقا بعيد! فلا يمكننا أن نحكم بأن الانسان 
من سلالة قرد | آوغیره ) (۱) 

وقال أجاسيز : " ان التشو* لايتم آلا وفقا لخطة الهية حكيسسة 
ون الا صطفا* الطبيمي اذا ماحل محل الخلق الالهي فان الانسان یکون 
قد برد من روحه وفد ۱ آلة صسا* ء آن الفترة التي يعتنقها الد اروینیون 
عن تتاسل نوع جد يد بواسطة نوع سابق لیست الا افتراضا اعتباطیا یتمسارض 
على الكراء الفسيولوجية ال (٢)‏ 


ويقول الامام جمال الد ین الاأفغاني في رد ه على د اروين وعلى زعم 


١‏ ) ص ۰ه من کتاب مشکلات الفکر المحاصر في ضو* الا سلام 
آتور الجند ی ۰ 
٢‏ مشکلات الفکر المعاصر في ضوه الا ساثم لا تور الجندف ص (ه 


۰ 
٠. 
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داروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وكر الدهور . وأن 
ينقلب الفيل برغوثا كذلك . ) 

فان سكل داروين عن الا شجار القائمة على غابات الهند » والنباتات 
المتولدة من أزمان بعيدة لایحدد ها التاریخ الا ظنا وأصولها تضرب فسي 
بقعة واحد ة وفروعها تذ هب في هوا؛ واه » وعروقبا تسقی بما؟ واحد » 
فما السبب في اختلاف كل منها عن الآخر في بنیته وشکل آوراقه » وطولسه 
وقصره وضخامته ورقته وزهره وشره وطممه ورائختة وعمره , نأی ناعسل 
خارجي اثر فیہا حتی خالف بینها مع وحد 2 المکان والما* والپسسوا* و 
آظن لاسبیل الى الجواب سوى المجزعئه ) )١(‏ 

* الا ختصار » کل من يدعي آن شکلا من الاحیا* نشأً من شکنل 
آخر ينيفي أن يشت ذلك بالادلة ‏ . دبقة فطبقة وشکلا فشكلا 
باجراة تجارب موضوعية يقينية ومن ثم يرفض الحلم کل تخرصات الملحد یسسن 
الذ ین تد ور مقالا تهم کلهپا حمول اثبات آصل الانسان من آحیا* منحطسسة 
صشیرة وهد فهم من ذلك نفي وجود آدم عليه السلام ومن ثم انکار الربانیات 
السماویة وانکار الخالق عز وجل فالمسألة التي يد ور حولها الحوار والنسزاع 
هي في النهاية مسألة العقيدة والايمان بالله وبخالق الكون والاحيياء 
فيه » ولهذا لاقت قضية التطور ونشو" الانسان مجالا رحيا تخطى مجال 
الحلم اليقيني التجرببي الى متاهات الترهات والشكوك والأوهام والخرافات 
التي تزعسها الملحدون ) (۲) 0 





>۴ - ٠۲ رسالة الرد علی الد هریین -_جمال الدين الأففائي ص‎ )١ 
٠ . طبعة الكرنك بالقاهرة‎ 
١؟ التصور والانسان لحسن زینو ص‎ ٢ 
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وك لخص ٴ الأستاذ محمد فريد وجدى أهم الاعتراضات علی نظرية 

دارون فقال : ( ان أكبر الاعتراضات على مذاهب دارون تتحصر قفي 

ثلاث أمور هي : 

١‏ سم عدم مشاهدة أى ارتقاء من أى نوع کان من عہد بعید من ألص-وف 
ان : ) ٠‏ 

؟ س عدم وجود الصورة المتوسطة بين الا نواع اللازمة لمذ هب التسلسل كأن 
یوجد پثلا ) حيوان أرقى من الترد رتمة واحد ة وأد نى من الا نسسان 
5 واحد ة آیضا . 

٣‏ ۔- طول الزمان اللان للترقي بين الا حيا* فان عمر الارض كما قالوا لا يكفسي 
الاحداث كل مايرى من هذه الاشكال المخظفة ) )١(‏ 





هذا ولا بد ب قبل خقام حد یثنا عن نظویة الئشو* والا تا وما تركتسه 
في أن هان الناس من صورة بشعة مشوهة عن اصل الا نسان وحقيقته أن نستعرض 
نظرة الا سلام الكريمة للانسان تاركين للقارى* أن يقارن بين الصورتين »ويوازن 
بين النظريتين , ليرى أيبما أعدل واقس ا ۰ 

لقد کرم الله الانسان وفضله على جميح مخلوقاته , قال تمالى : 
* ولقد كرمنا بني آدم وحطناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطييات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضیلا * (۲) 


فالا نسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم . 





١ ص‎ ٤ داثرة المعارف للاستاذ محمد فرید وجدى ج‎ )١ 


۲ ) سورة الاسراء آية رہ 








" لقد خدقنا الانسان في أحسن تقويم ” )١(‏ وصورة في أفضل صورة 
” وصوركم نأحسن صورکم واليه المصير ” ۱ ونفخ فيه من روحه 1 وامنس 
الملائكة الكرام بالسجود له : ” ان قال برهك للملائكة اني خالق بشسرا 
رظان فان | سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ء فسجسد 
الملائکة كلهم أجمعون ” (؟) 

وقد ميز الله الانسان عن سائر المخلوقات بالعلم والعقل والارادة 


والتفكير . : ” وجعل لكم السمع والأبصار والأنقدة ” (؟) 


وجعله خليفة في الأرض : ” واف قال ربك للملاعکة اني جاعل فسي 


الأرض خليفة " ۱*) وسخر له کل مافي السماوات‌والارض وأسبغ عليه 
نعمة ظاهرة یاطنه : " وسخر لك مافي السماوات‌ومافي الارض جمیصا 
سه ” (1) 


ود وره ومکا نته وسببا وجود ہ وکیف بدا وان ينتبي 323 


ِ ۶ 7 ۱ ۱ 
ويكفي أن أول سورة نزلت من القرآن التريم تحد ثت عن الانساان 





) ۳ ( سورة التغاین آية‎ ١ 

۲ سورة الملك آیة ( ۲۳ ) 

) ۱۲ ( سورة الجاثية آية‎ )٣ 

)  ( سور التین آية‎ ) ٤ 

ه) سورة ص آية ( ۷۲۰۷۱ ) 


)۲۰ ( سورة البقرة آية‎ ٦ 








- 6( تس 


قال تعالى : * افراً باسم ربك الذى خلق م خلق الانسان من علق » 
اقرأ وربك الأكنم » الذى علم بالقلم علم الا نسان مالم يعلم ۰ (۱) 

والا نسان لیس بیثه وین الله واسطة أو حجاب : * واذا الك عبادی 
عني فاني ی ی و :اله الع انا عان * (۲) 

ويقول الفقيه أبو بكر المربي و ” ليس لله خلق أحسن من الانسسان 
فان الله تعالى خلقه حيا عالما قاد را متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما ” 

ویقول ابن القیم رحمه الله : " اعطم آن الله سبحانه وتمالی اختصص 
الا نسان من بین خلقه بأن کرمه وفضله وثنوفه وخلقه لنفسه ء وخلق له کل 
شي * وخصه من محرفته وسحبته وقربه وأکرمه بط لم یحطه غیره سخر له مافسي 
سمواعه وأرضه وما بینهما حتی ملافکته ال ین هم امل تربة استخد مهم لسه 
وجملهم حفظة له في منامه ویقظته وحته واقامته وأنزل الیه وطیه کته 
وأرسل اليه وخاطبه وكلمه منه والیه فللاتسان شأن لیس لسائر المخلوتات*(۳) 


) سورة العلق آية ( رده‎ )١ 
) «۱ ( ؟) سورة البقرة آية‎ 








رالقا - 
55 2 ر 
الاک اہ ال ری وتا کہ 


ص ٢٤١٢‏ تك 


الاتجاه المادى ونتاكجه : 


من عوامل زعزعة العقيدة المزاعم الباطلة التي روجها بعض أعدا؟ 
الاسلام ومي أن الاسلام دعوة روحية بعيد ةعن تلبية مطالب الحياة الماد ية 
فهو لا يناسب الواقمية الوجود ية وفي مقد مة موا * الاعد ۱* الماديون ء 
الوجود يون . 

۸ البشرون وأنصار مم فیتهمون الا سلام بائه ماد ی فرط في المادية 
وجموبعيد عن اع رف الذى ينبغي أن يرقى اليه الانسان . 

آن الا سلام في نظامه وأحكامه وتشريعاته برى* مما يقوله أعداء الاسلام 
فهو متكامل الجوانب الفكرية والنفسية ا والمادية مثل الانسان الذى 
خلقه الله من روح وعقل ونفس وجسد . ۰ 

:كذ لك الا سلام له جوانب تعولي كل عنصر من جمذه العناصر حقه 


حتى يتم التطابق المثالي بين عناصر الدين اللكمل بمضها. بعضا هين 





عناصر الكائن الانساني الذى خلقه الله في أحسن تقويم : ” لق خلقنا 
الانسان في أحسن تقويم * ۱۱) وكما خلق الله الانسان في أحسن تقويم 
أل ال 5غا فا غا افيه وغل لاتقل راوید ان ليذ رك سےا 
الد ين القيم الذى فطر الناس عليه . 

” فأقم وجبك للدين حنيفا قطرة الله التي فطر الناس علیپا 
لا تبد یل لخلق الله ذ لك الد ین القیم * (۲) 





) ۲ ( سورة التین آیة‎ )١ 


۲ سور الروم آية ‏ ۳۰ ) 
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( والتطابق العجیب بين عناصر الاسلام وعناصر الانسان » السذى 
يبدو فيه الاسلام خملا تفصيلا راععنا على مقدار خضافض الانسان الفكرية 
والروحية والنفسية والجسد ية عو الذ ی جصل من الاسلام صورة فذذه في 
الوجنود ۰ 

وال ادى ال التي .ية ل على ان املا ر هة 
ربانية منزلة من عند الله ) 14 

ان القوانين الوضعية والنظم التي من وضع البشر مهما ارتقت لايمكسن 
أن توافق مصالح البشر جميعا ولايمكن أن تسعد جم في الد نيا والدين . 

ان الا سلام مو دين الله الذ ى ارتضاه للخلق جميعا » ونمو خاتم 
الأديان السماوية , قد جمله الله ملاثما للبشر في کل زمان ومکان ».وعسو 
عام » شامل واضح » میسر » سهل ٠‏ لاأنه من عند الله الدى خلق 
البشر وجعل لهم دينا يناسب مطالبهم وحاجاتهم ونوازعهم . 

” ألا يعلم من خلق » وعو الللیف الخبیر * (؟) 

( .ان الاسلام دين الفطرة فما من نظام يعالج الفدارة کما یعالجہسا 
الاسلام أو يستخلص من هذه الفطرة بعد تهذبيها وضبط ايقاعاتهبا 
مايستخلصه الاسلام . انهلا يعطي کل جانب من الانسان غذ ۸۱ فحسسب» 
بل یمطیه ایاه بالقدر المضبوط الذی لایجیمه ولا یتخمه » ومن ثم ینطلسسق 


الانسان وقد اٗخذ حظه من الغذ ۴۱ الصالح بمقاد یره الصالحة نشیطا| 





ر ) أجنحة الكر الثلاثة عبد الرحمن حبنكة المید اني ص ۳۸ع-۳۹؟ 
؟) سورة الم آية ‏ ( ۱۳ ) 











منتجا متجرکا علی الد وام » وما من نظام ناخ النفس الیشریة بہمسسسسل ہ 
الد قة والشمول | (۱) ۱ 


لقد آمنت بعض النظم بالجانب المحسوس من الائسان والحياة 
وامتمت بکل شي * ماد ی على الا الزراعية والصناعة والیناٴ ء والملیس 
وتضا ٴ الشہوات . 

أما الروح فقد أعملتها العقيدة والاخلاق والشل . 

وكانت النتيجة أن تمتع الناس بالحياة الارضية واستماد وا من 
التنظیمات الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والماد ية . 

ثم انهار كل ذلك لخلو الروح من الايمان والحياة من العقيدة, 
وأصبحت الحياة تكالب على الشپوات وعراع د ائم ود مار رهیب والبقا* للاصلح. 


أما النظم الاأخرى التي آمنت بالجانب الروحي من الانسان وأخذت تتعید 





القويم وعن الخلافة التي أراد هما الله بقوله : 


انی جاعل في الاارض خليفة ٭ را 


انحراف اليهود الى المادة : ۰ ظ 





لقد ضل بنو اسرائيل القصد وانحرفوا عن الطريق الصحيح وتكالبوا 


۲۰ "مناعج التربية الا سلا مية لمحمد قطب ی‎ 0١ 
) ۳۰ ( سورة البقرة آیة‎ ۲ 





٩ =‏ | هه 


الوطن وسلطان الحكم جمموا الملل بأى وسيلة خلال كانت أو حرام 
ليعوضوا عا فقد وا بعز المادة وسلطان العال ء فأخذ وا الربا وأكلوا أسوال 
افائ:اقاطل راف گرا :اتعراک: ومنزدا الد 

لقد طفت المادةعلى قلههم وأعمت بصائرهم فلم يعد للشفقة 
والرحمة مكان في قلههم فانتشرت الخيانة والظلم والخصومات والاأحقاد وعسم 
الخراب: والفساد هیلوا ان الحق واعرضوااعنه واضهوا الا تما ”قيال 
تعالى في وصفهم : ( لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا ييصرون بها 
ولهم آذ ان لايسمعون بها أولتك كالا نمام بل ممم أضل أولئكه همهم 
الفافلون ) )١(‏ 
7 سَى9۹8 


استسلم اليهود للمادة وغلبت عليهم قوة الشهوة والغضب وصاروا عبید ١‏ 
للأعواء وللمادة . 

قال تعالى فيهم : 

* كلما جا مم رسول بما لاتهوىأنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون * ( 5 ) 

فلم يكن عند ممم لله ولا للروح آثر بل مالوا الی الماد ية المتطرفة وخضعوا 
لانحرافها فأرسل الله الیپم رسولا روحیا بد ین روحي وغذ ا الرسول مو : 
عيسى ابن ريم عليه السلام . أرسله الله الىبني اسرائيل بالدين الروحي 


() سورة الاعراف آية ‏ ( ۱۸۱) 
۲) سورة المائدة آية ‏ ۱ ۷۰ ) 








٣٠٠٣ 2‏ وه 


الماه ية البحتة بالروحية الخالصة . 

ولم يتبع المسيح الا قلة وبقيت الكثرة على توغلها في المادية وصار 
للروحية أتباع وللمادية أتباع أكثر مما أدى الى الصراع والقتال بين الفريقين 
فلجأ الماديون الى المكر بعيسى وأراد وا قتله أو صلبه ولكن الله نجاه منهيم 
حيث رفعه الى السما* قال تعالى : 

وک الله الف من انائزین 1107 

واستمر الصراع بين الفريقين حتی ظهر الاسلام وسطح نوره علی البشرية 
جمعاء فكان الد ین الذ ی ارتضاه الله للبشر جمیما وحفخه علی مر الد عسور 


£ 


الا سلام يجمع بين الماد ية والروحية : 





جا* الا سلام والصراع قائم بين الماد يين اليهود وبين الروحيين 
التصارق الذين هر متهم كرون الى الجال والكهوف للتعل والعيات3: 

لقد سلك الاسلام لریقا وسطا یجمع بين الماد ية والروحية وجعسل 
للقوة الروحية الكانة الرفيعة والسيطرة الكاملة والقران الكريم والحد يث 
الفا ان ادل علق افاتہت راع .+ 

قال تمالى : 

* موالذی جعل لکم الا رش ف لولا فامشوا ني مناکیها وکلوا من رزقسه 


والیه النشور * ۲ 


) 1 ( سورة آل عمران ای‎ ) ١ 
) ۱۵ [( آية‎ ٠ سورة الملك‎ (۲ 








- ۱ ه‎ | w 


“ المال والینون زينة الحياة الد نيا والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثوابا وخير آملا « (۱) 

قال تمالسی : 

* واتبع فیما أتاك الله الد ار الااخرة ولا تنس تصييك من الد نیا * ۲۱ ) 

* آن الاسلام یجمع بین الااجسام والارواح والد نیا وال خرة والماد یبات 
والممنویات والعقید 2 والد ولد . 

فهو بهذا أكمل دين يصلح للانسانية جمعا ا چمیسسسسع 


الظروف والبیغات المختلفة » وينبغي 


۰ 
أ 


ن يعرف المسلمون عذ ١‏ لیتخذ وا 


من دینهم وسائل للرتي والمانية دالتدران ۰ ۲۳۱ > 


بعد أن وقع النظام النکد بين الدين والحياة في أوربا نتيجة تد صور 
آوضاع الكنيسة وسو“ تصرفات القائمین علیہا سيطر الاتجاه المادى على حياة 
الناس بمناك ٠‏ وأصبح كل شبي؛ يوزن بميزان المادة + وتد خل العقلالبشرى 
لیحکم حسب تصوره وتصورات الكئيسة وآراء الرعبان والقساوسة ولم يعد مقبسوا 
ما تتناقله الکتب السماوية وتمالیم الدین الا اذ | وافق الحقل وسلم‌به ورضي 
عنسه ۰ 

ونتيجة لهذا كله سيطر الا تجاه الماد ی علی عقول الناس‌وحیاتپسم 
وانتبى كل مايمت الى عالم الروح أو الخلق والمثل حتی أصبح الانسان 


یقوم بالد ولا رات کما في أمريكا أو بالا لة كما في روسيا . 





) سورة الكهف آية ‏ ( ۱ ) 
٢‏ سورة القصص آیية ( ۷۲۷ ) 
«) مع الله لمحمد الفزالي ص ۳۰۲ 





ص ؟ نه( - 





ولقد بذل أعد1* الدين عامة وأعد ا" الاسلام خاصة جهود! متواصلة 
لتعميق هذا الا تجاه الماد ى وغرسه في النفوس في كل مكان حتی انتة 4 
عد وىممذ! الاتجاه الى العالم الاسلامي نتيجة الاستعمار وبعد النساس 
عن الدين وأعبح المفهوم المادى يشكل خطرا حقيقيا علىعقول الشباب 
والناشئة من أبناء بمذا الجيل ويعمل على زعزعة المقيدة في نفوسجم 
وتصدع أركان الا يمان في قلوبهم . ۱ 

وعلى الرغم من أن الاسلام لم يقع فيما وقعت فيه الكنيسة ولم يتصرف 
رجاله كما تصرف رعبانها وقساوستها من محارية العلم والعلما* کما فعلصست 
آوربا في القرون الوسطی وانما حثعلى لب العلم وجمله فرضا ‏ ء لذ له 
لم پتری اعد ۱* الا سلام آبنا * السلمین یتهلون من عقید تبم الصافية وائمسیا 
حاولوا تلویشها وتمکیرتا بالافکار الد خيلة والا تجا مات السقيمة ونقل الاتجاه 
الماد ى الى حياتهم لكي یزعزعوا عقید تهم . 

لقد كان من نتائج الا تجاه الماد ى في البد اية تطويع الشريعة لما 
يراه المقل ویحکم به ثم تحول الأمر الىانكار الشريمة والاعتماد علی جهد 
العقل وحده في التقنين واستحد اث الشرائع والنظم والقوانين 3 ثم تتا تاسیم 
الامو وام كين اكز الق رج العالق اہم الا تحاه بركيزة مين 
رکائز کثیر من الانظمة والقوانین في بلاد المالم . 

ومن نتائج الاتجاه المادی آیضا تلك الدعاوی والفلسفات الباطلة 
التي نادي بها كل من اليهود الثلاثة: 
0 ماركس في علمالاقتصاد » ودارون في أصل الانسان , 


وفرويد في علم الا جتماع والاأخلاق . 








فقد فسر موثلاء كل حياة الا نسان في صورة ماد ية بحتة حتى نوازعه 
وميوله الفطرية وعواطفه وضعوعا في قوالب ماد ية ثم انطلقوا نها نی الشسسرح 
والتفصيل فما بقي بعد عذا مایسمی خلقا کریما آو فطرة سليمة آود انا 
شريفا أو عاطفة بريكة . . الخ . ) 

بل كل شي * مبني على قواعد وأصول ماد نة ولايمكن أن يكون سي * 
في الحياة مجرد عن المادة حتى قال بعضهم : 

ر لا اله والحياة ماد ة ) 

ولا يخفى أن كل مان كرناه وغيره: كثير مما يد ور في فلك الاتجاه المسادى 
اذا ماسرى في‌کیان الامة فانه لایلبث آن یحطم جذورها ویہز کیان ہا 
ويزلزل قوافق. 'وجوةاها' ويسير يها تعر الدمار والبلاك : 

من أجل حمذ! يحاول أعد ا* الاسلام جا جمدين نقل عدوى المادية 
ونتائجها الىالشباب الذين مم عماد الامة وعمود ها الفقرى فاذا ماسسرت 
جمذه العدوى في عقولهم سرى الشك في نفوسهم وتزعزعت عقيد تهسسم ء 
وساروا نحو الهاوية المرسومة لهم فيسهل على عد وعم ابعاد جممعن الد ين 
والتمسك به ثم استمباد مهم واستعمارهم بعذ أن جرد وهم من كل مقوسات 
الایمان ود وافع الجپاد .۰ 

من أجل ذلك وجب علی السلمین في کل بقاع الاارض العود ة السی 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علیه وسلم والعمل بکل ماجاٴ فیہما من 
عقيد ة وعلم وأخلاق وأحكام وعد م الالتفات لما يبثه أعداء الا سلام من أفكار 





الوٴصل ا حاصس 
رسال شی احق 


سس می“ 
١‏ اللترسة والتدوة الحسةة - 
۽ إثيات عدم اللقارض بين الإسلام واتعلم- 
+ النطيق الكامل للربن فى جميع شئون الحياة . 
ع العلوم الطبعية ثؤديد ماجاء به اللمن - 
و - الخاية وتنقنمن أهم نتامج البحث . 








ع 2 
اولز و۔ 
ليم والكدوة كس 








» ١٦٦ا‎ - 


ان أول وأعم وسلة لثثممت العقید ة في نفوس الناس ي التي ة 
الصالحة والقد وة الحسنة » وقد کان القرآن الكريم عو خير منهج للتربيسة 
اند الف تنبثق عنها آقوم واعدل حیاه : ( ان1 هذا القرآن يبدى 
للتي ممي أقوم ) )١(‏ 

والذ ی یمیش مع نصوص القرآن الكريم بوعي وادراك يرى دقة 
المنبج الذى اعتمده القرآن في تربية النفوس » ومن ثم يد رك مدى النقلة 
الواسعة التي نقلپا القران لجیل الصحابة رضوان الله علیہم حیث استطساع 
بمنهجه العجيب في تربية النفوس‌آن یجمل من ذ لك المربي الساذ ج ذی 
القلب القاسي , والطبع الجاف ء والجهل المطبق , والعقل الفارغ ۰ . 
انسانا رفیما کریما : رقیق القلب »حسن الخلق , باحثا عن العلم والمعرفة 

لقد استطاع منهج التربية القرآنية آن ینقل الناسمن السفح الى 
القمة بما و من خصائس وعناصر ۰ ولعل آیرز عناصر مذا النهج عو : 
۶ 4 0 / الايمان بالله ‏ سبحانه ‏ هو الركيزة الأولى ‏ ء 

والدعامة الأساسية في منهج التربية القرانية » فهو الذى يخلص النفس 
من كل تصور مشوه عن الله والکون والحياة » ویوجه القلب السى 
عباد ة الا له الواحد ذی الاسما* الحسنی والصفات اللی » ویقوی 
شمور المو"من بالا لتجاء الى الله وحده »فلا خوف من ظالم ولا مهابة 
لمد و » ولا خضوع لبشر ولا استكانة لمخلوق . . وبهذا يطمئن القلب, 


۰ 5 
وتپد | البفس ۰ 





)٩( سورة لاسرا لية‎ )١ 





ب لاهلا - 


ويرتاح الضمير : ” الذين آممنوا وتطمئن قلوبهمبذكر الله , ألا 
بذکر الله تطمئن القلب * (۱) ) 

وعناك الایمان بالیوم الا خر الذ ی یپذب النفس » ویقوم السلوك » 
ويسعث على الخير . . 

فالا يمان دعوة الىالا نتقال من الظلمات الى النور » ومن عالم 
البهيمة الى عالم الا نسانية الرفيع ء ومن حياة الضلال الى حياة البدى 


والرشاد ۰ 





۲ - الغلق الحسن : یود القرآن الکریم في کل مناسبة علی ضرورة تسسك 
السلم بالا خلاق الفاضلة » والتحلي عن مساوی* الاخلاق .۰ . فد 
دعا القرآن في نهپجه التریوی الفرید الی الخیر والمعروف عامة . 
قال تمالی : * ولتکن منکم أمة یدعون الی الخیر ویآمرون بالمص روف 
وينهون عن المنكر وأولكك هم الشلحون " ۲۱ ) . ثم فصلت ایات 
القران الخيروالمعروف فكانت الدعوة الى اللين في القول والعممل , 
" فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا مسن 
حولك فاعف عنهم واستففر لهم وشاورجمم في الأمر ” (؟) 
والى حب الامانة والالتزام بالعدل . 
قال تعالى : ” ان الله يأمركم أن توعدوا الامانات الى أعلها » واذا 


حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ” (؟) 





) ۲۸ ( سورة الرعد ية‎ (١ 
) ۱۰ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ۲ 
) ۱:۹ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ٣٢٣ 
) سورة النسا آية | ( مه‎ ) 6 











ص ۵۸ ۱ ب 


وأمر يكظم الفيظ والعفوعن الناس : ” الذدين ينفقون في السسرا* 
والضرا* والكا ظمين الفيظط والعافين عن الناس م والله يحب المحسنين (٦ ٢‏ 

ودعا الى الوحد ة وعد م الفرقة : 

* واعتصوا بحبل الله جمیما ولا تفرقوا * (؟1) .. كما شجع القبران 
علی البذل والانفاق قال تمالی : * لن تنالوا البر حتی‌تنفقوا مما تحبون۲ ۴) 
کما دعا الی المفو والصفح + * قاعفوا وأضفحوا حتی‌يأتي الله بأمره * ۲۴۱ 
ثم وجه القرآن الی الصد ق في القول والعمل والصبر في البأًسا* والضرا* » 
قال تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصاد قین * ۵۱ . . 
* هذا يوم ينفع الصاد قین عد قہم لهم جنات تجرىمن تحتها الأنهار خالد ین 
فيها أبد! رضي الله عنهم ورضوا عنه ذ لك الفوز العظیم * (1) .. 
* يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين * (۷) 


وحضت التربية القرائیة علی التماون علی الخیر ء:قال تتالسی 





) ۱۳ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ) ١ 
) ۱۰۳ (  ةيآ سورة آل عمران‎ ٢ 
) ۱۲ ( سورة آل عمران آية‎ ٣ 

) ۱۰۹ ( سورة البقرة. اية‎ )٤ 
) ۱۱۹ (  ةيآ سورة التوبة‎ )٥ہ‎ 
)(١9(  ةيآ سورۃالمائەدۃ‎ )٦ 
) ۱۵۲ (  ةيآ‎ ١ سورةالبقرة‎ ۷ 








> ۵٩ - 


” وتعلونوا على' البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * )١(‏ 

آما في مجال الرذ ائل فقد تبه القرآن الکریم یمنہجہ التربوى انت 
الى طبيعة الخلق السي* ء ودعا البسلمين الى اجتناب الال 
والتخلي عنها في كل حال : 

فيقول ربنا سبحانه عن الظلم : ” وسيعلمالذين ظلموا أى منقلب. 
لبون ۱۱۵ ويقول عن النفاق ومصير المنافقين : ” ان المنافقين في 
الد رك الاٴسفل من التار * ۳۱) , وحرم القرآن العدوان بقوله : ” ولا تعتدوا 
أن الل لایعت: اس ین ۳ ۸ ونه اکا * ثم نبتهل نجل 
لعنة الله على الكان بين ” )١(‏ ما اا يه كاك تة 
وعو میت ال ان ۽ " ولا تجسسوا ولا یختب بمضکم بعضا ایب 
آحد کم آن یأکل لحم آخیه میتا فگر عتموه ۰ (1) 

كما نهى عن الزنا بقوله : ” ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسا* 
سبيلا * (۷) , وشدد ال عن الاب ھ رفا تر ھی وہ 
قال تمالی + * آن المذ رین کانوا اخوان الشیاطین وکان الفیطیبان 
لربه كفورا * ۸۱) . ۱ ا 





) ۲ ۱ سوزڈالمائدۃ , آية.‎ ' )(١ 

۴۲ سورةالشمراء ية ( ۲۲۷ ) 
٣‏ سوزةالنسا* آية رم ۱) 
6 ) سورة البقرة أ إل مولام 
ه) سورة آل عمران آية ( ۲۱ ) 
0 سورة الحجرات ا ( ۱۲ ) 
۷ سورةالاسراء ‏ آية ‏ ( ۳۲) 


۸) سورة الاسرا" ‏ آية ( ۲۷ ) 
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ونهى عن الكبر والخيلاء : ” ولا تمشيفي الأرض مرحا انك لسن 
تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال ولا * )١(‏ 

فالايمان والخلق الحسن عما القاعد تان الاأساسيتان في منهج التربية 
القرانية . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عو الرتجمة الواقعية والعليسة 
للقرآن عامة ولضهجه في التربية خاصة » وقد سئلت عاتشة رضي الله عنها عسن 
خلقه -صلی الله علیه وسلم - فقالت : كان خلقه القرآن عفهو _صلى الله عليه 
وسلم - النموذ ج الحي للتربية الا سلامية ء والمفسر لهذاالنهج سوا" 
بأخلاقه أو بتوجيهه للناس ؛ وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام متصفا بأعلسى 





الكمالا ت الخلقية والتفسية والفعلية حتى يكون قد وة ومعلما للبشرية جمصسا* 
تستجيب له وتأخذ عنه وتتعلم منه الفضائل وكارم الاأخلاق * (۲ ) 
لقد أرسل الله عز وجل محمد ا علیه الصلاة والسلام لیکون القد و 2 الصالحة 
لکل البشر في کل کان وزمان ولیکون السراج النیر الذ ی يضي * للبشرية 
بطریقبا علی مد ار التاریخ » والهادی النذیر لها علی مر الا زمان والعصسور ۰ 
قال تعالى + * لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو 


الله واليوم الآخر “ (۴) . 


۱) سورةالاسراء ‏ آية ‏ ( ۲۷ ) 
۲ ) انظر کتاب منهج التربية الاسلامية للشيخ محمد قلب ی ٩‏ 


۳( سورة الا حزاب آية ‏ ( ۲۱ ) 








سو 95190 اس 


وقال سبحانه : " يا ليها للنيي انا آرسلتاك شاعد ا وبشرا ونذیرا » 
ود اعیا الی الله باذ نه وسراجا نیرا ی 
ولقد کان رسول ال شقی فله له یلم با اتصف به من خصاقص ومز زايا 
خير قد وة وأعلى مثل ٠‏ » وكيف لاومو الذىأد به ربه فأحسن تاد ثيه و وشحسه 
۵ من كرم عنايته وجميل رعايته ماجعله مغروفا بين قومه بالطاهر العفيف سبسواء 
قبل النيوة أم بعد جما » فهو لع يرتكب اشنا قط لا قبل الیحثة ولا بعد مسا 
وكان وم رفوته مانصا برق الامین وقالوا له یوم : : ج ماجربنا عليك کذ با , 
وقد كان صابرا : في أحواله كلها على البأسا* والراٴ فأتعب نفسه لكي بوصل 
الدعوة الی‌کل انسان + وكان ‏ في مجال العیاد ة - یقوم من اللیل حتی تتورم 
قدماه ويتملق قليه بالله وشاجاته , ومحاولة الالتزام يصفات نفي الکسسرم 
کان عليه اة ا ي عطا* م من لا يخشى الفاقة وکان اود بالخیسر 
من الریح المرسلة وكان اجون مايكون ون وکان د افا يقول : ” مالي 
وللد نيا ما أنا والد نيا الا كراكب استد ستخلل تحت شجرة ثم راج وترگیا * 
وأخرج الاإمام أحمد عن أنس رضي الله عنة أن فاطمة رضي الله عتها 
تاولت النبي صلی الله علیه وسلم کسرة من خبز الشعير . فقال عليه الصمّلاة 
والسلام : ) ذا أول عام أكله أبوك مف ثلاثة أيام و پک ن 
زعد ۰ رسول الله صلی الله عليه وسلم عن فقر وقلة ء فلو آرا: اد الک نیا لا تتسسه 


صاغرة طائعة م ولكن أراد أن يعلم المسلمين التعاون وحب البذل .و 





) ۱-۵ ( سورة الا حزاب آية‎ (١ 
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والا ئفاق من غير منة ء کما أراد في نفس الوقت أن يوضح للمشركين والمنافقين 
عند الله : ( ياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى الا على الله ) )١(‏ . 

وقد كان من طباعه صلى الله عليه وسلم الحلم مع العد و والصديق . 
روی الشیخان عن اس رضي الله عنه قال : كنت أمشي معرمول الله صلی الله 
علیه وسلم وعلیه برد نجراني غلیظ الحاشية » فأد ركه اعرابي فجبذه 


برد اثه جبذ 3 شدید ة ء فنظرت الى عفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم 
قد آثرت به حاشية البرد من شدة حبذ ته ثم قال : يامحمد نم مال الله 
وقد اثر من تم مر من 

الذ ی عند كث ٠»‏ فالتفت اليه فضحك ثم أمر له بعطا* . 


وأما عن تواضعه ‏ على الله عليه وسلم فقد كان بيدأ أصحابه بالسلام 
وینصرف بکلیته الی‌من یتحد ث معه صفیرا و کبیرا وکان آخر من یسحب يسده 
اذا صافح واذ! أقبل جلس‌حیث ينتپي بامابه التظن. عریگای اقا تست 
الى السوق حمل بضاعته ويقول : أنا أولى بحملها » ولم يتكبر قط على 
الأجير ولا الصانع ولقد اشترك في بنا* السجد النبوى وفي حفر الخنسدق 
وكان يجيب دعوة الحر والعبد والامة ویقبل عذر المعتذر وكان يرقع ثوبه , 
ويصلح نعله أو يخدم أعله ويعقل بعيره ويأكل مع الخاد م ويساعد الضعيف 
والمحتاج ويجلس على الارض. 

أما عن شجاعته صلى الله عليه وسلم فقد تصد ی علیه الصلاة والسسلام 





(١ 











٦٦٦ +<‏ ۔ 


وعویغالب الألم ويقول : ( لوبصق علي محمد لقتلني وقد لجأ اليه 
الصحابة في حفر الخند ق لتفتيت صخرة لم يستايعوا كسرما ولقد كان فضي 
الجسم وفي رسوخ العزيمة قد وة لاأصحابه ٠‏ 

کیف وقد أنزل له ی قوله تمالی : " وآعد وا لهم ما استطعتسم 
من قوة ومن رباط الخیل * (۱) 

ویوم حنین وقف عليه الصلاة والسلام على بخلته والناس یفرون عنسه 
0 - ى0 

وفي ليلة فزع هل المدينة فانطلق ناس قبل صوت فتلقامم التبسي ' 
صلى الله عليه وسلم وقد سيقهم الى الصوت , واستبراً الخبر علی فرس عسری 
لابي طلحة والسیف في‌عنقه ومو يقول : ( لن تراعوا ) 

أما عن حسن سياسته عليه الصلاة والسلام فقد كان مضرب المثل للكبير 
والصفير والمسلمين والكافرين ولقد د ون التاريخ أمثلة كثيرة على حكمته وحسن 
سياسته سوف نتحدداث عن نموذ ج منها . 2 

لما أعطى النبي صلی الله عليه وسلم بعد حنين قریشا وقبائل العرب ء 
ولم یس الا تصار شیثا کثر القیل والقال حتى أن بعضهم قال : لقي والله 
الرسول قومه ء فجمعهم النبي صلی‌الله علیه وسلم ثم قال : ( يامعشر 


الأنصار ماقاله بلفتني وجدة وجد تموما على أنفسكم , ألم آتكم لالا 
فهد اكم الله » وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين قلوبكم ؟ قالوا 


بل. الله ورسوله آمن وأفضل + ثم قال : ألا تجييون ,امعشر الانصار ؟ 


) +. ( سورة الائفال آية‎ )١ 











۰1 1 - 


فقالوا : بماذ! نجیب ؟ لله ورسوله المن والفضل م قال ۽ ما والله لو 
شختم لقلتم فلصد قتم وصددقتم م لتیتنا مکذ ابا فصد قناك ‏ ومخذ ولا فنصرناك » 
وطرید | نآویناك , وعائلا فآسیناك ‏ أوجد تم یاممشرلانصار من 
من الد نیا » تألفت بپا قوما لیسلموا ء ووکلتکم الی اسلامکم ؟ آلا ترضسون 
آن یذ عب الناس بالشاة والبعیر » وترجعوا برسول الله الی رحالکم ؟ فوالذ ی 
نفسي بيده لولا البنجرة لكنت امر"!ا من الاتصار ولو سلك التایرشعبا . 

وسلك الانصار شعبا لسلکت شعب الاتصار . ءاللهم ارحم الاتصار 
وأبنا* الاتصار وأینا* آبنا* الاتصار » فیکی القوم حتی اخضلت لحاعم وقالوا : 
رضینا برسول الله قسما وحظا ٠.‏ 

أما عن قدوة الثباتعلىالسدأ فائها من عفاته البارزة ومن خلقسے 
الاأصيلة فلقد قال لممه أيا طالب حينما ظن أنه خاذله وسلمه الى آعد اه 
ومتخل عن مناصرته : ( یاعم لو وضعوا الشس‌ني يميني والقسر في بساری علی 
آن آترك عذا الامر ما ترکته حتی‌یظهره الله آو اعلك دوته ) ۰ 

هذه هي بعش‌صفات الرسول علیه الصلاة والسلام وأخلاقه الحسسد ة 
التي لاتعد ولا تحصى ومپما حاولنا آن نحصبي فضائل النبي صلی‌الله علیسسه 
وسلم فلن نستطیح ویکفیه فخرا قول الله تعالى : 

* وائك لعلی خلق عظیم ۱(۳) 

لقد وعب الله عز وجل النبي العظيم محمد بن عبد الله مزايا وخصائص 


۶ 
حملته أسوة حسنة لجميع الخلق وقد سار اصدأيه على نهاجه ود اه واتبعسوا 





) ۳ ( صورة القلم آیة‎ ) ١ 








ص ۵ ہہ 


سنته واقتدوا به في حياتهم كلها وقد ذكر القرآن جانبا من عفاتهم التي 
الخد وها فن ومول الله لى الله غي وتلم وقال الیو شم تاد 
رسول الله والذ ين معه آشد ۶۱ على الكفار رعناء بيديم * )١(‏ »وق ال : 
” كانوا قليلا من الليل مايبجعون ء وبالاسدار يستففرون ” (؟) 

وقال : ” ترام ركما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » 
سيما هم في وجوعہم من أثر السجوں * (۳) 

وقال : ” والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من 
عاجر الیہم ولا یجد ون في صدورعم حاجة ما أوتوا ویو رون علق سپ کم 
ولو كان بهم خصاصة .. “” (؟) . 

وقال : * من المو*منین رجال صد قوا ماعا عد وا الله علیه » فشهسم 
من قضى نحبه » رخ ن پار وما بد لوا تبد یلا * (5) 

ويقول عبد الله بن مسعود عنه في تعداد محامد ممم وقضاءلهم 
ووجوب التأسي بهم : ( من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله 
علی‌الله علیه وسلم » فانهم کانوا آبر عذه الامة قلوبا وأعمقہا علما ‏ وأقلہسا 
تكلفا وأقومها جمديا , وأحسنها حالا » اختارعم الله لصحبة نبيه صلى الله 


عليه وسلم ء واقامة د ينه » فأعرفوا لهم فضلهم » واتبعوعم في آثارسم » 





) ۲۹ ( سورة الفتح آية‎ ١ 
) ۱۷ ( سورة الذ اریات آية‎ ) ۲ 
) ۲۹ ( سور الفتح آية‎ ۳) 
) 1 ( سورة الحشر آية‎ ٤ 


ه) سورة الا حزاب آية ( ۲ ) 








کس ا ور کی 


فانهم كانوا على الهدي الستقيم ) ومازال المسلمون في كل زمان ومکان 
برون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القد وة الصالحة في العبادة 
والا خلاق والشجاغة والثبات والمزم والمضا؛ والتعاطف والایثار والجپاد 
وحب المپاد 2 ومازال الشباب الا سلام ینبلون من معین فضائلهم وینهجسون 
في التربية نهجهم لکونهم خیر القرون عد یا وأفضل العصور قد وة وأسوة * (۱) 
ولقد وصف سيد قبلب رحمه الله صحابة الرسول علیه السلام خیر وصف 
حيث قال :. ( وانتصر محمد بن عبد الله يوم صنع أصحابه ‏ عليهم رضوان الله 


صورا حية من ایمانه , تأكل الطعام وتمشي في الأسواق, ) 

يوم صاغ من كل منهم قرآنا حیا بد ب علی الا رش » يوم جعل من کل 
فرد ئموذ جا مجسما للاسلام یراہ الئاس فيرون الاسلام . 

ان النصوص وحد مما لا تمنع شيئا وان المصحف وحده لاا يعمل حتبى 
یکون رجلا وان الماد ی* وحد ما لاتمیش الا آن تکون سلوکا . 

ومن ثم جمل محمد ممدفه الأول أن يصنع رجالا لا أن يلقي موعظا , 
ران زمرہ ناس اتآ ھی لظا رای ہی ام تا 

أما الفكرة ذاتها فقد تكفل بها القرآن الكريم مت سس 
صلى الله عليه وسلم أن يحول الفكرة المجردة الىرجال تلسهم الأيدى 


وتراعم العیون ٠‏ 





- راجع‌کتاب تربية الاولاد في الاسلام للدکتور عبد الله علوان‎ )١ 
٦٦٦ الجزٴ الثاني ص‎ 











ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم صاغ من فکره 
الاسلام شخوصا , وحول ايمانهم بالا سلام عملا » ولبع من المصحف عشرات 
من النسخ ثم مثات والوفا ء ولكنه لم يطبعها بالمد اد علی صحائف الورق ء 
انما طبعها بالنور على صحائف من القلوب , وأطلقها تعامل الناس 
وتأخذ منهم وتعطي وتقول بالفعل والمطل ماعو الاسلام الذى جاءبه 
محمد بن عبد الله ) (۱۱) 

وعكذا فان منهج التربية في الا سلام ء والقدوة الحسنة المتمثلة 
في حياة الرسول على الله عليه وسلم وسيرة اصحابه الکرام عما وسيلة من وساشل 
تثبیت المقید ة في النفوس لان العقيد ة اذا لم تترجم الى وقائع وسلوك فانہا 


تبقى بامتة لاروح فيها » ميتة لاحياة فيا »جامد ةلاحراك فیها . 





٦ دراسات اسلامية للشید سيد قطب س‎ ) ١ 





e 


م۳ 
نا . 
إننبات عدم النعارض س الإسلام والعام 


مگ 








ل ۸٩‏ هب 


لقد حاول أصاء الا سلام تشكيك المسلمين في د ينهم بشتی الوسائل 
والأساليب وقد كان احد هذه الأساليب ‏ “ ' 

ادعاء قيأم تمارض بين الملم هن جهة 4 فين هذا الد بن سسن 
جپة آخری ‏ » وائه اما الأخذ بالعلم والاسقفافة من معطياته 1 واسنسنا 
الا لتزام بالد ين الذى يوك ى بدون العلم الى استمرار حیاة الجہل والنلسلام 
والضلال . ) 

ومن المزاعم الباطلة أن الايمان يسبب للانسان القلق الذهني لأنسه 
لايق على التجارب الحسية والأبلة الحقلية وأنه يقيد منحرية الانسان وفقا 
لنظریة ( الحلال والحرام ) التي لا یخلو شها دين )١١..‏ 

ان هذه الا فتراءات والأكاذيب التي ندعي بأن العلم والايسان 
لايجتممان انما تصدق على واقعالدين في أوربا حيث عطلته الكنيسة العقل , 
وحارهت العلم » ورفضت الحقائق العلمیة واكتفتيما قد مه أرسطو لبا . 

لقد كان العالم الفلكي الألماني ( تیوشنو ) في القرن السابع عشسر 
على نزاع مع الكئيسة حينما طلب منهم النظر بواسطة التلسکوب . 

الى البقع الشمسية فرفضت قوله بحجة أن مو"لفات أرسطو لم تتضسسن 
ن کر للبقع الشمسية ۰ (۲۱) ۰ 

( لقد فرض رجال الد ين المسيحي حاجزا بين عقل الا نسان والعالم 


الخارجي المحيط به فلم يعد مسموحا لهذا العقل أن يرى الا مايرونسه 





۳۱۳ راجع الايمان والحياة للد كتور يوسف القرصاوى ص‎ )١ 
۱۰۳ ؛ںآراٴ یہد مہا الاسلام - شوقي خليل ص‎ ٦٢ 








ت Y۰‏ س 


ومن تمود على هذا العلم ورأى غيره تعروض لأقسى أنواع التعذ يب ولقسسد 
لقي بحض روسا* الجاسعات مصیرهم حرقا وهم أحیا* » ولعلنا نعرف صالاقاه 
کین حين قال تلك الحق يقة التي صارت سر تماما وهي : ( أن 
الشمس مرکز النظام الشمسي ) ومالاقاه جالیلو یمد ه حین قال :ان لا رض 
تد ور حول الشس » وقصة محاك التفتيش محروفة في أوربا فقد أباحت دم كل 
من رأّت الكنيسة اباحة د مه وکان نصيب الحلما* والفلاسفة من هذه المحاكسم 
ات الاکبر ویقد ر آن من عوقب بیلخ عاد هم ثلاثمائة ألف آحرق منهسم 
اثنان وثلاثون الفا أحياء منهم الحالم الطبيعي المعروف ( برونو ) )١(‏ 

هكذ! كان حال أوربا في المصور الوسطى آما الاسلام فقد دعا الى 
الحلم وحض عليه وأشاد بالمالم والمتعلم » ولا أدل على ذلك من أن أول 
سورة من سور القرآن التي أنزلت أمرت بالعلم حیث قال جل وعلا : 0 

" اقرً باسم ريك الذی خلسق » خلق الانسان من علق ء اقسساً 
ورك الاکرم ء الذی علم بالقلم » عم الانسان مالم یملم * ۲۱) ۰ 

وقد حرض الاسلام على طلب العلم ۽ تال تسالی : ۱ وقل رب زد نسي 
Js‏ *(۲۱) 0 





وقال صلى الله عليه وسلم : ( طلب الحلم فريضة على كل مسلم ) (5) 





۷۰-٦۸ الاسلام والکون لله کنتور عبد الغني ود ص‎ ) ١ 
۱ سورة العلق آية ( جمہ)‎ ۲ 
) ۱۱ ( سورة طه آية‎ ٣٢ 

۹۱ خصائص الاسلام أبو الوفا د رویش ص‎ )٤ 





- ١لا(‏ ب 





وقد كان لتشجيع القرآن على العلم خير باعث للسلمين على مسق 
الام في الحضارة والرقي نایات‌القرآن ني مجال العلم 5 ,‪8 9 
تهيب بالمسلمين أن ينهلوا من زاد الحلم والمعرفة » وتد‌عوهم الی التفکر 
في خلق السموات والأرض كي ينهضوا بالخلافة التي وكلهم الله بها علسى 
أكمل وجه » يقول الله تبارك وتعالى : ” هل يستوى الذين يعلمون والذ ين 
لا يعلمون ” ) 38 

( وزاده بسطة في العلم والجسم ) ٩۲۱‏ ( ويعلمهم الكتاب 
والحكعة ) (۴) ء ( وما يعلم تأويله آلا الله والراسخون في الملم ) (؟) 
( شهد الله أنهلا اله الا هو والملائكة وأولو الحلم قائما بالقسط ) )٩۱(‏ . 
( بل هوآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم . ) (1) 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو الملم درجات ) (۷) 
( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب ) (۸) .. ۰ 0 


)4( سورة الزمر ية‎ )١ 
(YY) ؟) سورة البقرة آية‎ 
) ۱۲۹ (۰ سورة البقرة. اي‎ ٣۴ 
سورة آل عمران آية رہ‎ ) > 
) ه) سورة آل عمران آية‎ 
) سورة العنكبوت آية‎ ٦ 
) 
) 


۷ سورة المجادلة آية 


) ۸ 
٩ 
) ۱ 


۸) سورة آل عمران آية 1۹° ( 














١ ٢۰-‏ سس 


وقد زم بعض المكذبين أن العلم الذى دعا اليه القرآن وحثعليه 
هو العلم الد يني فقط وهذا ليس صحيحا لأن في بعض من آیات القسرآن 
الك تن اران الف اة ا لعن آن المواد بالعلم علم 
الكون ٠‏ ' 

قال تعالى : ” ألم ترأن الله أنزل من السما* ماء فأخرجنا به ثمرات 
تعطفا آلوانها ومن انال دد ہی ٠۶‏ ور ×٭ ہیوت ۶ آلوانپسا 
وغرابيب سود » ومن التاس والد واب والاتمام مختلف الوائه كذلك انسا 
يخشى الله من عباده العلماء ” )١(‏ ۰ 

'[ ان الد ین کان ولم يزل وسیظل ملتقی العقول السلیمة والقطصسر 
القويمة .ما أخطأ منهجه فكر ثاقب ولا ضل صراطه طبع نظيف . 

وأن العلم مهما اتسعت آماده وامتدا ت أبعاد ه وتراد فت كشوفه 

فلن يجي * الا بما یصد ق الوحي ویدعم الا یمان ويمكن لهداية الرحمن » 
ويزيد الأتقيا* بصرا بجلال الله وقياما » بحقه وثقة بلقائه الموعود ۳ (۲) 

١‏ وهيهات هيهات أن يفد الملم بقیضیة تنتض الاعتقاد في وحدانية 


الله ووجعوب طاعته وضرورة الا عد اد للقاعة 3 


ان الا سلام دين بينى كيانه المادى والأدبي على التعمق في العلم 





) ۲۸-۰۲۷ ( سورة فاطر آية‎ )١ 
راجخ کتاب لماذ١ تاناسون ولمان ا تقدم غيرهم , توف ا مير‎ 
. ۱٢۳ شكيب أرسلان مراجعة الشيخ حسن تیم ص‎ 

۲۲۷ معالله للشيخ محمد الغزالي ص‎ ٢ 











“FY صس‎ 


والتزود من الثقافة وعلى د وام الصلة بعمل القدرة العليا في مجال العالم 
الرحب ) )١(‏ . 
ولقد قامت في ظل الاسلام حضارة زاهرة جمعت بین العلم والا یسان 

وبين الد ین والد نيا وكان للعلم في هذه الحضارة مكان بارز وسلطان 
بین لم تعرف ماعرفته الحضارات الأخرى من النزاع بين العلم والد يسن 
بل كان كثير من فقهاء الد ين علماء بارزين في علوم الكون والحياة. كا كان 
کثیر من أساطين الطب والفيزيا* والرياضيات وغيرها من أكابر علما* الد ين ء 
وهل كان ابن رشد واين خلدون الا فقيبين وقاضيين من قضاة الشريعة 
الا تاد مه ۱ 

لقد كان من ثمار هذا ١‏ ل علم كشوف ونظریات وکتب ومو*لفات ومد ارس 
ومكتبات ومراصد ومختبرات وستشفيات أوغير ذلك مما تحد ث عئسسسسه 
( د زايير ) في كتابه عن ( النزاع بين الحلم والد ين ) و ( بريفولت ) 
في ( بنا* الا نسانیة ) وغيرهم ممن آثبتوا بالأدلة التاريخية اكتشا ف السلمين 
للمشیج العلي التجر بيي قبل أن تعرفه أوربا بقرون وان لاء اتسين 
تفن الق بقل سک کرت ۱۲۱۲ 

ثم لا ننسی علما* المسلمین الذ ین کان لمم الفضل علی البشرية امشال 


ابن سینا* وابن الپیثم وابو الریحان البيروتي وجابر بن حیان وغیرهم کثیرون . 





۲) شريعة الاسلام لیوسف قرصاوی ص ٦٦‏ 











الما 
اطسق الکا مل للد س فی چی شون ایا 3 











چ 
1Yo -‏ | 


ان الدين الاسلامي لايمكن أخذه أجزا* وأقسام نطبق بحضپا وئترك 
الببجض الا خر ء ولقد کان التطبیق الجزتي لهذا الد ين والعمل بقسم مضه 
وترك الباقي مهملا د ون تطبيق سببا مباشرا من أسباب زعزعة العقيدة تسم 
نفوس الشباب المغاصر لأنہ ترك في أن همان دولا * الشياب صورة مشوهة 
عن الاسلام وجعلهم 69221 صلاحية دنذا الد ين لسايرةأوضاع ذا 
العصر والعصور التي تليه . ۵ 

ولما كانت شريعة الاسلام هي خاتمة الشوائع بد ليل قوله تعالى : 
* ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين " )١(‏ , 
فقد 0 صالحة لكل زمان ومكان ء وهي عامة للنساس 
آینما کاتوا وحیشا وجدوا , ” قل يا أيبا الئاس اني رسول الله اليكم 
سینا " ۲۲۱ » وهي الشريمة الوحي‌دة التي ینکن آن تفي بحاجسات 
البشر ني کل المجتممات » وأن تمالج جميح الشاکل بأعدل الحلسسول 
وأمشل الا حكام یت ' الیشر وانما هي من صنع الله خالسق 
الكون وخالق الانسان » وعالم بما ينفع هذ! الانسان وما يضره . ”ألا يعلم 
من خلق وهو اللطیف الخبیر ۲(۳) 5 

وهي مبرأة من جهل الانسان وقصوره وضعفه وهواه : " وخلق 
الانسان ضعيفا ” (؟) 





)١‏ سورة الأحزاب آية رکا 
۲٢‏ سورة الأعراف آية (مهؤ) 


)١؟( سورة الملك آية‎ ٣۲ 
(TA) سور؟ النسا"ٴ آي‎ ) > 








- ۱ ۷( »س 





ولیست خاصة لقهم دون قو ولا لطبقة د ون طبقة . . ولنما هي للنساس 
كافة ‏ ” يا أيها الناس آئي رسو ل الله اليكم جميما * (1) . 

فأحكام هذه الشريعة صالحة لكل. الئاس في كل البلدان على مسر 
الأزمان حتى يرث الله الأرض ومن عليبا ٠‏ فلا فرق في تطبيقها بين غنسي 
وفقير ء ولا بين أبيض وأسود » ولا بين عربي وأعجمي ا ل انا 
انا خلقناکر من ذکر وأنٹی وجعلناكم شمها وتبائل لتعارفوا آن آکرمکم 
عند الله أتقاكم Cpe‏ ) 

وان أحد الأهداف الأسياسية للشريعة الاسلامية اقامة العمدل 2 
المطلق على ظهر هذه الأرض بین الناس جمیحا » وتحقيق الاخا* بينهم » 
وصيانة دما هم وأموالهم واعراضهم وعقولهم » أضافة الى حفاظ د ينهم 
وأخلاقہم . 

۵ ولهذا كان ولاشي* فيه ان تطبيق الشريعة يو*دى الى تحقیسسق 
مصالح المیاد في الدنيا والآخرة , لأئها ذات حكم وسط بین تجبسسر 
الفرد وحريته المطلقة في أن يفعل مايشاة د ون رقابة أو حساب , كما هو 
حاصل في البلاد افر .٠‏ وبين انحد ام حرية التصرف والرأى , 





) ۱ سورة الأعراف آية ( ۸ه‎ )١ 
E) سورة الحجرات آية‎ ) ۲ 

















۷۷ - 


ان الشریعة الا سلامیة تہیب بالمسلمين في كافة أرجاء الأرضٍ أن يطبقوها 
في كافة مجالا ت حیاتہم 0 یتجنبواً تجزئتپا وتقسیمپا EE‏ 
بعضہا وترك البعض الآخر ء بقول الله تعالی : ” آفتومنون ببصصسض 
الكتاب وتكفرون ببعض فنا جزا* من يفمل ذلك منکم الا خزی في الحيساة 
الد نيا ويم القيامة يردون الى أشد العذاب” )١(‏ 

ولقد كان من نتائج عدم الأخف بأحكام الاسلام كلها زعزعة العقيدة 
في نفوس الناشكة التي شعرت بالتمزق والقلق والضياع وطرح علاسسات 
الاسفسيام عن طبيعة هذا الد ین الذی رأوا محضه علی واقع النساس 
کالصلاة والصیام ثم شاهد وا مايناقضه في حياة هو * الناس کالفش » والکذاب 
وأکل المال بوسائل غیر مشروعة ءوالاتخماس في شپوات الد نیا ورذ ائلہا 
وكأشهم نسوا قول نبيئا محمد صلى الله عليه وسلم : 

۰ ( من لم تنهه صلاته عن الفحشا* والمنكر فلا صلاة له ) 

ومن تعود الصورة الوضيكة للاسلام قي آذ هان التاس اة 

الشياب منهم الا بالرجوع الى التطبيق الكامل للدين. في جميع شوُون 


لقد رأينا المسلمين الأوائل حينما تمسكوا بعقيداتهم وطبقوا 





) سورةالبقرة | آية | (هم‎ )١ 
راجخ شريعة الا سلام للد كتور يوسف قرضاوى‎ (¥ 








سم ۷۸ اس 


شريحتهم تطبيقا كلملا » نشروا الاسلام الى كافة بقاع الأرض ء 

وتر فا لان انتا "فى سک تو راس اعم اس سر 
مجتمی مثالي يقوم على العلم والعمل والعد ل والصد ق والامن والا طمئنان 
والفصح والا رشاں ولن يعود للمسلمين ا العظیم ا المشرف 








انعا : 
اعلوم ال یلا ماجاء با رین 














نه 4 5 


ان ! کانت محجزة القران اللغوية والبلاغية قد تحدى بها الله الانس 
والجن وخاصة العرب وهم أمل الفصاحة والهلاغة - فان معجزة القسرآن 
الحلمية وما تضمنته من نظریات وقوانین کوئية ء . تتحدی العرب والعجسیم ۰ 
قد یما وحد یثا وعلی مر العصور والازمان .. فقد تحدث القرآن عن علسوم 
لم تكتشف الا في العصر الحد یث فجاات دذه الاکتشانات موءید ة لصا 
جا* به الد ین الاسلامي » ود لیلا قاطما علی آن القرآن هو کلام الله سبحانه 
الدال علی وجود ه تعالى ووحد انيته المطلقة . 

وسوف نعدد فیما يلي بعض هذه النظريات الملمية التي آترسا 
الحلم الحد يث والتي سبق القرآن العلم في بيائها وتفسيلها لنشبت للناس 
كافة أن العلم والايمان لا تمارض بینها ولا تناقض » وأن الحلم السليم هو 


آحد دعامات‌ الا يمان »وهو مو“يد لحقائق هذ! الدين ونصوصه . 


: س وحدة الكون‎ ١ 





لقد أثبتت ال بحاتف والنظريات الحلمية الحد يثة أن الا وض كانت جز* 1 
الو ا 5 انفصلت عدها وتمود ت وأصیحت صالحة للسکن ۰ 
وهذ ه النظرية توٴید ماجاء به القرآن : 

قال تعالى : ” أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 


رتقا نفتقناهما وجعلنا من الماء كل شي * حي أفلا يو*منون * )١(‏ 





)۲۰ ( سورة الأنبياء  آية‎ )١ 








؟ مس الما* والحياة : 


الما* - کا أثيتت القوانين العلمية ‏ هو العنصر الأساسي لاستمرار 
الحياة لجميع الكائنات والمخلوقات الحية ٠.‏ فمحظام العمليات الكيماوية تحتاج 
الی الما » ولذ! فالما* هو أصل کل حياة ع وذ ا يوغيد الحقيقة الس 
جا* بها القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا من الزمان . (۱) 

1 وجعلنا من الماء كل شي » 030 


م ب نشأة الكون : 





يقول العالم الفلكي جينز جنز : ( أن مادة الكون بد أت غارا ' 
نتشرا خلال الفضا* بانتظام » وان السد ائم ( السجموعات الفلكية ) خلقت 
من تکائف هذا الغا ز ) . 0 

ويقول الدكتور ( جامو ) : ان الكون في بدأ نشأته کان سلسو؟! 
بغاز موزع توزیما منتظما ومنه حد ثت ععلیات . ۵ 

وهذا يو“يد ماجا؛ به القرآن » قال تحالی : ( شم استوى الى 
السما* ومي دخان ثقال لپا وللارض ا*تيا طوعا أو كرها , قالتا » 


أتينا طائعين ( (۲) 





۱ سورة الأنبياء آية ( ۳۰) 
5) روح الدین الاسلامي لعبد الفتاح طباره ص ( ٩‏ ) 
۲٣‏ سورة فصلت ‏ آية ( ۱۱ ) 








SRE 5 


€{ س تقسيم الذ رة : 





ظل الاعتقاد السائد حتى القرن التاسح عشر أن المذرة هي أصفسر 
جزء يمكن أن يوجد في عتصر من العناصر وها فير قابلة للتجزثیة ولکن 
العلما* في الحصر الحد یث استطاعوا اتجزئة الذ رة الى د‌قائق هی : 

. البروتون‎ ) ١ 

۲ ) النیترون ۰ 

) الا لکترون ۰ 

وقد سبق القرآن الى ذلك قبل أربيعة عشر قرنا حيث قال سبحاته : 
” وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماٴ ولا أصفر سسن 
ذلك ولا أكبر الا في كتاب مين * (1) ٠‏ 


ه س الزوجية في كل شي * : 


يقول الباحثون في الكون : ان ناموس الا زد واج یجری خي كلل 
شي * فالجماد ات تتنوع الى نوعين »سالب وموجب , والنباتات والحیوانات 
تتنوح الى نوعين ذكر وأنش وهذ! يوءيد ماجا* به القرآن 

قال عز وجل ٠‏ 


” ومن كل شي * خلقنا زوجين لحلكم تذكرون ” (۲) 





) 1۱ ( سورة يونس آية‎ ١ 
) ٩% ( سورة الذاريات آية‎ ۲٢ 





= AY سح‎ 





التلقيح بواسطة الریاح : 





یتول علما* النبات ٍ ان الریاح وسيلة من وسا:. التتقبحج وهذا 
یوید ماجا؛ به القرآن الکريم : 


قال تمالى : " وأرسلنا الریاح لواتع * )١(‏ 


۷ ب الحیوان المنوی للانسان یشبه الحلذ: ؛ 





آثهت الطب أن مني الا نسان هو سائل یحوی حیوانات صفیسرة 
لاتری بالمین المجردة » وتری بالمکرسکوب » رکل حیوان منها له رآس 
ورقبة وذيل يشبه د ودة العلق في شكلها ورسم رالقرآن قد سبق الطب 
في ذلك » قال تمالی : ۰ 

راقرا با مك الذف یرل از ام ای ۳ 


£ 
7 - نقص الا وكسجين : 





منذ اكتشا ف الطيران ظہر للعلما* باد رة طبيمية وهي نقلص 
الأوكسجي ن في طبقات الجو العليا وكلما حلق الانسان ني القضا* آد رکتسه 
هذ ه الظاهرة وشعر بضيق الصد ر وصمیية آلتتفس وهذه الظاهرة: تحسد ث 
عنها القرآن . 

* فمن يرد الله أن يهده يشرح صدره للأسلام » ومن يرد أن يضلسه 


يجعل صدره ضيقا حرجا كأئما یصعد فی السماء ۶ ۳۱) 





(YY) سورة الحجر آية‎ )١ 
سورة العلق آية ےت‎ ۲ 
سورة الأنعام  آية را‎  )۲۰ 











ص کل۸١(‏ یپ 





٩‏ ہ اختلاف بصمات الا نسان ۽ 





یقول علما* البصمات : ان الأصابع هي أداق أعضاء الا نسان ولا یمکن 
التمائل فيها بين شخصين ء ومن أجل هذه الد قة رب الله على منکسسنری 
البعث فقال : " بلی قاد رین علی ن نسوی بنانه * )١(‏ 

ومذ! ید ل دلالة قاطمة على أن القرآن كلام الله وليس كلام الرسسول 
۵ عليه السلام . 


لت أغشية الجنین : 





ثبت علميا أن الجنين في و أمه محاط بثلاثة أغشية وهذ ه الأغشسية 
لا تظہر الا بالتشريع الدقيق , وقد جاء القرآن بهذه الحقيقة العملمية 
قبل اگتشافہا بأربعة عشر قرنا » قال تعالی : ” يخلقكم في بطون أسهاتكم 
خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ؛, ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو 


فأنى تصرفون . ۲ (؟) 
فمعنى هذه الآية معجزة علمية واضحة للقران ۲۳۱۰ . 


۶ 
۱ . اهتزاز رض پسیپ المطر : 





د لت 0 في الا رض آن لها ساما یتخللها الهوا* » آن نسزول 
الما * علی الأرض ید فع الپوا* ویحل محله » وعئد امتلا * مسام الأرض بالساء 





() سورة القيامة آية ری 
۲ ) سورة الزمر آية (5) 
٣۳‏ التبيان في علي القرآن للشیخ محمد علي, الصابوني ص ۱۳۰-۱۳۱ 








سه ۱۵ ب 





تتحركث جريا ته الطين بقوة. ل قمع الماء في آلمسام: ۰ وعلوم الكيميا* أبنتت 
.أن الطين يتمد د ' بالما۶ وينكمش بالجفاف فالارض عند ما ينزل عليها الماء 
تتحرك وتزد اد . في الحجم وهذ ه حقيقة علمية يويد بها العلم القرآن . )١(‏ 
قال تمالی , 
' ” وتری" الاارض هامد 2 فاذ! أنزلنا عليما الناء اهتزت: وربت وأنبتست 
من كل زوج بہیح )) 
وني . نهاية هذا الفصل لابد أن تشير الى أثوال. بعض العلماء التسي 
تثیت ان لهذا الكون اله قادر مدير هو الذى خلقه وأنشاه ۰ 
يقول ابراهام لنكولن.: ” اني: أعجب لمن يتطلع الی السما* ویشاهد 
. عظمة الشلق م لا یوین بالله ".. 
ویقول الفلكي الكبير جيمس جينز:: ( لايمكن أن تكون المصاد فة 
الى غير ذلك من الاقوال التي نبلق با كبار العلما' والباحثين فضي 
علوم الكون والحياة ء والتي توكد كلها على أن عقيدة هذا الد ين هسي 


عقيدة الحق بكل مافيها من خصاعص ومقومات » وأن العلم يد غو للايمان » 





۱ ) سورة الحج آية ( ه‎ ۲٢ 











ب 1م( هس 


ولا تتافر بينهما أو تناقض ء يقول الشيخ صد الرحمن حبنکه المید انسي : 
( ان البحث العلمي المتجر د عن الہوی والتعصب المذ موم والعناد لابمد 
أن يصل الباحث الى الايمان بالله تعالى وصفاته الجديلة , والى كتل 
مبدأ قرره الاسلام وعلمنا به بطريق قاطع )١(*‏ . ) 
- ويقول الاستاف عبد الرزاق نوفل في کتابه : * الله والعلسسم 

الحديث " ( جاعت الادیان تبشر بالله الازلي الواحد ء وتقد سست 
العلوم نسار العلم والدین جنبا الی جنب یوفك ان الایمان باله واحد خلق 
الا نسان والاکوان بندبیر وقصد ‏ وانتفت شيپة المصاد فة التي کان یتشد ق 
ما حفن رمتسم أصبح هذا الحصر 00 ۰ 

فد متت العلوم الحد يثة أن ن ھذا الكون خلق بحكمة وتابير » وأن 
القصد من خلقه آمبح واضحا جلیا » وفي کل یج بل ني کل لحظة تظهسسر 
الأدلة طو الام لة على مافي نظام الكون من تقد یر د قیق . 

وقد تواتر ایمان العلما٭ وتتابعت الہک التي ضمنوها بحض كتبهسم 
يما اتتشفوه بل لقد اعترف الملحد ون مثهم بما في خلق الأكوان من نام 
موزون وتقد ير مقصود (Fe‏ 

ویقول الاستاذ سيد قطب رحمه الله تحليقا على قوله تعالى : 
" ومن آیاته خلق السماوات‌والارش » ومایث فیپما من د ابة » وضو طسی 


اس 


جمحهم اذا یشا* قد بر 





(١‏ الحقيدة الا سلامية وأسسها ص ھٍ ۹ ال ہحة الا ولی ٥ص‏ هف 
۲( " الله والعلم الحد یث * ص و۱ 








ب لالم( ب 


( وهذه الآية الكريمة للكونية معروضة على الا نظلر قائعة تشہد 
بذاتها على ماجاٴ الوحي لیشہد به عفارتليوا فيه واختطفوا في تأويله , 
وآية السماوات والأرض ولا تحتمل جدلا ولا ربية م فبي قاطعة ني دلالتها ء 
تخا ملب الفطرة بلغتها » وما ا فیا مجاد ل ” وهو جاد انہا تشہد 
بأن الذى أنشأها ودبرها ليس هوالائسان , ولا غيره من خلق الله ء 
و مقر من الاعتراف مد بر ۰ ٠‏ 

فان ضخامتها الہائلة وتناسقها الد قیق ء ونظامپا الد اقب ء 
ووحدة نواميها الثابتة .. كل أولقك لا يمكن تفسيره عقلا الا على أسساس 


5 حناك الها أنشأما ويد برها ١‏ )۱ ۹ 





۲۸۸ في ظلال القرآن ج ۲۰۰ ص‎ )١ 





7 ee 








ہس ۱۸۹۔ 


0 


الخاتمسسسمة 


في نهاية هذ! البحث عن العقيدة الا سلامية وأثرها في حياة الفرد 
والمجتمع يمكن استخلاص نتائج عديدة أهنها ؛ 
الا ۽ لق سلمت العقيدة الا سلامية من کل الپزات والاارجات التسي 
) انتابت المذ اهب والمعتقد ات والفلسفات الأرضية » والتسي 
حاولت آن نون لنفسبا تصورات محدد 8 هن هذ! الکون وخالقه ء 
وعن الحياة ونشأتها وفایتبا + وعن الانسان وطبيمة علاقته 
مع ذلك الكون 7 فكانت النتيجة هي التخبط والا ضطراب فضي 
عالم الأوهام والشكوك والخرافات . . 
( ان التصور الا سلاسي س وحد ه - هتو الذی یلك آن 
یقدم لنا تفسیرا نواجه به کل علامة استفهام عن وجود هذا الكون 
ابتد۱* » وعن کل انبثاقة تقح فيه م كما أنه هو الذى يملك أن 
پفسر لنا سر انبثاق الحياة في الماد ة الميتة » وسر سیزرتجچس+ا 
مذه السيرة المجبية دون آن تشر الی الپروب من سسو؟ال 
واحد ٠‏ أو الى المماحكة والمسا للة والا حالة الی جهات‌غیسر 





محد د 3 المفهى کالا حالة الى الطبيعة ) )١(‏ 





۱) خصائص التصور الاسلاعي ص ۱1۳ 





دالا 





ت (٩‏ س 


ار ان الحياة في ظلال العقيدة الا سلامية شير العقل انارق 
وتوجہہ الى التفكير السوف والشطق السليم. ؛ م وتحميه من عوامل 
التشتت والا ضطراب ۰ ؛ وت فح عثه مواجس القلق والضياع , 

و له لمات تتمیز ابه هذه الحقيدة من خصائس الول والتبنات 
والتوازن والايجابية والواقصية 6. ا ۱ 
ن خاصية ۰ الا " وهي أولى خصاقص المقید : الا سلامية » 


والتي منہا تنبثق بة بقية الخصائص تزیل کل نقص ؛ وكيل 


جہل ء وکل هوی. 0 پا على مقیة العقائد وألمذ امب 
7 یت شمه از 


آو جہل أ, هوی 9 2 ۱ 1 ۱ ۰ 
وعلی هذا فالمقيدة 80 ,جرا نن طا انیب لہا 


۱ 3 الله سبجانه » ومن مغ نہي الحقيدة الوحيدة التي يمكسن 


۲ ہے همه 0 ۳ ٠ ١‏ 
ان ینبئق منہا ویقوم علیہا تم ملہج للحیاة وأشمله ٤‏ ثم انبا 
هي العقيدة الوحيدة التي احتفطت يأعلها الرباني 4 

( فالتصورات الاعتقادية السماوية التي جات - قیسسل 


١‏ الا 0 قد د خلها التحريف في صورة ۰ من الصور 4 کےا 
وزیاد ات وسعلومات بشرية أد ميت في صلیہا 4 فد لت طف 


الأصيل گار 0 55 فيه a‏ ,ھ0" 6 ومسسسسه ق 


عد الله تي شأنه 


8 
9 








هخ و١‏ سب 


* انا نحن نزلنا الذ کر واتا له لحلفظون " (۱) موهذه 
هي الحقيقة السلمة التي تجمل لبهذ! التصور قيتله 
الو 0 ` 
ان العقيدة الا سلامية عند ما تتمثل في فرد تحرره من العبود يسة 
لغير الله والخضوع لسواه »م وتفحه الثقة والطمأنينة » وتجعله 
نظيف القلب والفكر والشعور والحمل , وتبعث فيه روح الشجاعة 
والاقدام » ورغبة الشهادة في سبيل الله .. 

واذ١‏ تمثلت هذه العقيه3 في مجتمع ما دخل هذا 
المجتمع في عالم كله سلم وكله سلام : ” يا أيها الذين آمنوا 
اد خلوا في السلم كافة ولا تتبموا خطوات الشيطان انه لكسسم 


E 





عد و ہین 
لما کانت العقید ة الا سلامیة دي القاصة التي ترتكز عليها حيساة 
الأمة السلمة ء وهي الا التي يتجمع عليها ملاييسن 
الناس » وهي شاطي * الأمان الذى ترتد اليه النفس المسلسة 
كلما حاولت الشرود والابتعاد .. ثقد بذل أعدا*الاسلام كل 
جهد هم للتشكيل في سلامة هذه العقيدة » وأطلقوا الد عساوی 


الا ثمة بقصد هد مها , وضمان اتحسارها من نفوس أصحابها ۰۰ 





)١‏ سورة الحجر آية ری 
؟) خصائص التصور الاسلامي ص (ه 
) سورة البقرة آي رر 





ساسا انه اڑا محاولا تللمستشرقین رأف ا٭ الا سلامفي هدم المقييسدة 
الا سلامية مل والتمكيك في صحتها غ وزعزعة مکاتتها في نفسوس. 
آصعایها . .. كان لابد من ایججاد الوسائل الملائمة التي تعيسسن 
ا المسلمة على" تثبيث عقيد 3 ة آلا سلام في نفسه ء والرد علسی 
الشبہات التي یخاول اعد ا الا سلام اثارتهاً بين حين وآخر + م 
90 +0 وأخيرا دا ان التسك بالحقید ة الا سلامیة وتطبیق مقتضیاتہسا 
) مر لايد منه اذ! أراد السلمون استرد اد عزتہم وکرانتہم ءواذ1 
ارت البشرية کہا حياة الا ستقرار والسلامة والا طمقئنان ٠ ٠‏ . 
أن الماضي القريب منه والبعيد شبد ب بوقائعه وأحداثه ب على 
أن التؤام المسلمین بأمرعقید تہم ود ینم متحهم القوة والعزة والتصر » وفرض 
وجول انه على المجتمع البشرى بعد أن كانوا هملا لا يعرفهم أحد ء ولا يعترف 
بهم أحد .. وهم اليس وغد ١‏ لا یملکون الا الا مه العقيدة » فان آحستسوا 


اعتناقہا والتسك با وأخذوا بمقتضياتها عاد لهم وجود هم الضاشع » وعزدم 





الداثر ء 00 الله بنصره المبين وفتحه العظيم : ” ان تنصروا الله ينصركم 
ثت آقد ایک وزف الله عنہم كيد عد وهم » فكانت لهم الكلسبة 
الہلیا في الد نيا » والفرد وس الاعلی في الاشرة » وصد ق الله العنظسسیم 


اذ یقول ۽ 





(١‏ سورة محمد آية رہ 





- 1 ۹۳ - 


3 | وعد الله الذ,ین آمنوا منکم وعملوا الضالحات ل 
یلام ی ی 5 يحيد ونني لا يشركون ea‏ 








) سورة النور آية ) مه‎ (١ 














ف م 


قائممة الرا جسی :5 














١زس‏ القرآن الکرم م 0 
٢س‏ آبوالاعلی المودیدی : الحجاب , مو*سسة الرسالة » بيروت 
٣‏ این منظود و لسان الحرب "» للملامة الامام ابن منظور 
دار الفکر * پیروت " ج ۲ . 
٤د‏ این تیه ۽ رسالة الحستة والسيكة . 
ه - أبوبكر الجزائرى : منہاج المسلم ٠.‏ 
٦ے‏ الشافعي ۽ الاستلة والا جوهة الا صولية . 
باب ایو الحسن الند وی : مان ! خسر العالم 7 - 7 9 / ۰ 
۸ الامام أحد بن حليل : مسند الامام احمد بن حتبل 
- الى : شوہ الپخاری ء بحاشية السندی 
-٠‏ النووی + صحيح مسلم بشرح النووى 
۱ . ابن القيم ۽ مداوج السالكين . 
۲ آور الجندی و مشكلات الفكر المعاصر في ضو؛ الا سلام . 
٣۔‏ ايي حامد الفزالي و معراج السالکین . 
ے۔' ۱ الوفاء د رويش : خصاقص الا سلام . 
اف الا نین شکھت ارصعلاق : المات1 غسر السلتون وتقدم غیرهم » 
) منشورات مكتبة الحياة : بيروت + 
۵ ۷ (م ٠.‏ 
3س امیل د رمتغام E‏ 
7س يطرس البستاني : محيط المحيظ » قاموس مطول للفة العربية 


مكتبة لينان . 








-۸ 
-8 
e 
١ 
0ك‎ 
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؟ ۲ سس 


1 مس 
“TY‏ 
4 سس 
۹“ 


ہ٣‏ اسم 


الراك 


FF. 


۳ 


“¢ 


ہہ 


-٦ 


1۹١ -‏ ۔ 


ففا 


جمال الد ین ألأفغائی 


چھ“۔۔ 


یھ چا 


ظرمہ ن زیشنهہ 
سید قطب 


وی 


فنا 


سيد سابق 
سید قطب 1 
سمد ألد ين التافزتاني 
شوقي خد يل 


د ۰ صلاح الد ي نالمتجد : 


9 


ل .م عبد الله علوان 2 


عبد الغني عبود : 
عباس محمود العقاد : 
عبد الرحمن حبنكه الميد تي 
عباس محمود المقاد ۽ 
عباس محمود العقاد : 
عباس محمود العقاد ۳ 
عفيف عبد الفتاح طباره : 


عبد الرحمن عزام 


اشتراكيفيم واسلامنا ط ١‏ 
رسالة اون گی ال زین 
ألٹطؤز ولا نسان . 
في ظلال القرآن , ط / “ 
الحقاتقد الاسلامية . 
خصائص ار 5 سلامي ومقوماته . 
دراسات اسلانية : 
شرح الہتائد اس ۱ 
آرا* يبد مها الاسلام . 
التضليل الاشتراكي ط ٣‏ دار الكتب 
ہت 
تربية الاولاد في الاسلام » دار 
السلام للطياعة والتشر » 
الا سلام والگون 
حقائق !لا سلام وأباطيل خصومه . 
و امت المكر الثلائة 5 
حتاكد المفكرين في القرن المشرين . 
الشيوعية والا تساتية في شريعة الا سلام . 
التین افیون الشغوب: : 
روح الد ين الا سلامي . 


بطل الأيطال . 





۷ت عبد الرحمن حبنكة الميداني 
٩‏ مم | محمد فو اں عبد الباقي 


ره ۶ 


۹ے جع الیسارك 


1- محطد قطب 

۷ س محلد فريك وجدى 
۸ تس محمف رشید رضاأ 

٩‏ > محمد عبد ه 

مس محمد علي الصابوني 
اه ےه محمد صيكل میکل 
کن س لد وه يوسف قرضاوى 
ماهس دك . یوسف قرضاوی 


؟ ۵ س یوسف کرم 


ٹ۵ ام أبن هی سس 

٦‏ ابن القی--سم 
لاه ! لشہرستائسسی 
اس عبد الرحمن الحطيلى 


۷ ( مه 


بی 


6 


96 


الحة يذ ة الا سلامية وأسسها ٠‏ 

الله والعلم الحد يث 

ابن ماجه » تحقيق وتمليق . 
الاسلام على مفترق الطرق ء دار 
الحلم للملايين یی وأ رز 
+ةءء 

تظام الا سلام ٠‏ 

الا سلام کنا فهست ‏ 

مع أنله 

ألا سلام بين المسار ية والروحیة 


رسالة التوحید ط ٠١‏ 

التبيان في علوم القرآن ٠‏ 

الا یمان والحياة . 

تاریخ الخلسفة الحد يثة . 

مجموعة الرسائل والمسائل : 

شفا* العلیل تحقیق الحسانی عبد الله 
الملل والتعل ‏ تحقيق محمد ؟يلائى ٠‏ 





مس الموضوعات 











المقد سة 
الفصل الا ول 
اسان 
تصهید 
تعريف العقيدة : 
و - في اللغة 
۲ - في الا صطلاح 
مقومات العقید ة ۰ 
آلا ت الما الله مها 
آنے عن وان 
الأد لة النقلية ' 
الى لة المقلية 
ب- عن ريوبيته تحالى 
الادلة النقلية 
الاں لة الحقلیة 
ج عن وحد انیته تعالى 
_ الادلة النقلية 


الادلة العقلية 





کا الموذ 0 1 ۱ 8 





ٹالٹا ے الا یمان بکتب الله 
ايْعا الیل 
خاسا- الا یمان بالیمم الا خر 
ساد سا الایمان بالقضا؛ والقد ر 
٠‏ تمریف القضا؛ والقد ر 
۱ الفصل الثاني ۱ 
خنصا عض السقید 3 
أولا ۽ الربانية 
ثانيا : الثبات ‏ 
ثالثا : الشمول 
رابعا ‏ : التوازن 
غاا ي الأيحابية 
9 لوقف 
الفصل الثالث : 
أثر المقيدة في الفرد والمجتمع 
حف ابس این پھر انز 
۲ - شعور النفس بالثقة والسكينة 


۳ ۔ الا حساس الد ائم بعراقیة الله تحالی 


۳۹ 
3 
A 
۳ 


۵ 


۹ 


۹ن ےم 


1۹ 
YY 
At 


AY 


AY 


۸۸ 


45 


۸ 


۸۸ 








الموضسسسوع 





ع الاعتقاد الجازم بن الله وحد ہ هو الرزاق 
٦-ومن‏ آثار الحقید ة الا سلامیة آُنہا تيعث الث ٧اعة‏ 


2 


۷ - أثر الا یمان بالملاعکة فی حياة الفرد 


7 


بر - أثر الایمان بالیوم الغر في حياة الفك 
٩‏ -آثر الایمان بالقد ر في حياة الفرد 


آثر العقید ة في المجتمع 
الفصل الرایح : 
عوامل زعزعة العقيد ة الا سلامية 
أولا : الشبهات التي يثيرها المستشرةون 
الوحي ‏ معنى الوعي 
الوحي في السنة 
افتراءات المستشرقين 
و - دعوی الااخف من بحیری الراهب 
٢‏ ۔ دعوی الا خذ من ورقة بن توفل, 
٢۔-‏ دعوى اتتشار اليهود ية والنصسرائیة 
في يلاب الہرب 
؟ مس د عوی أخذ الروسول عليه السام مسر 


سلمان الفارسی + 


الصئهصسة 


1١75 


(٣ 


رز 





oY 


ثانيا 


ثالثا 


رابعا 





٩‏ نا وجود خدم وعبید من الیپود والتسباری 


3 ۰ ۰ 6و 
٩.‏ - زعمو آن تفلخل النصرائية 


2 
الد ين أفيون الشعوب 


نظرية النشور والا رتقاء 


انحراف اليهود الى المادة 


انيه اليبو .والروهية المسيهية 


وسائل تثبيت العقيدة 


بی 


التربية والقد وة الحسنة 

اثبات عدم التعارض بين الا سلام وال 
التطبيق الكامل للد ين في 2“ و 
الحياة 

العلىم الطبيعية توعيد ماءجاء به الد ين 
وحد ة الكون 

الماء والحياة 


نشأة الكون 


YY 
YY 
۱۲ 
JY 
۱ ۲ ۵ 


YY 


۳٣ 


jot 


[ ۵ > 


۱ ۵ ۵ 


١14 


Y€ 


11۹ 


۱۸۰ 


A) 


١4م١‎ 
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> تسیز الذازة ۳۲ 
ھن الزوجية في كل شي * A۲‏ 
+ - التلقيح بواسطة الرياح JAY‏ 
2# الحيوان المنوى للانسان يبه اندلمق ‏ ۱۸۳ 
ارت کین A‏ 


5 اختلاف بصمات للا سان ۱۸ 


9~ اهتزاز الارض يسبب المدار AC‏ 
4 ۶ ۰ 
فہرس المصاد ر والمراجع 5+٤‏ - 14۷ 


